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إبراهيم الأمين

 
ً
يشهد لــبــنــان، بـــدءاً مــن الــيــوم، فصلا
ــتـــي تــعــكــس  جــــديــــداً مــــن الـــخـــطـــوات الـ
الانهيار الذي أصاب مؤسساته كافة، 
يريد  التي  الوصاية  إلى نوع  وتشير 
اللبنانيين،  عــلــى  مــمــارســتــهــا  الــغــرب 
ــم  ــهـ ــاتـ بــــحــــجــــة عــــــــدم أهــــلــــيــــة مـــؤســـسـ
ــم. والأكــــثــــر  ــهــ ــيــ الــــرســــمــــيــــة ومــــســــؤولــ
خطورة هو أن التدخل يتم من خلال 

بوابة القضاء.
مــنــذ الإعــــان عــن نــيــة وفـــود قضائية 
أوروبــيــة الــقــدوم إلــى لبنان للتحقيق 
ــــف حــــــاكــــــم مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان  ــلـ ــ فـــــــي مـ
ــــف  ــواقــ ــ ريـــــــــــــاض ســــــــامــــــــة، بـــــــــــــرزت مــ
داخـــلـــيـــة مــتــضــاربــة. قــســم غــيــر قليل 
مـــن الــجــمــهــور وبــعــض الــنــخــب رحــب 
ـــل لــه، 

ّ
بــالــتــدخــل الـــخـــارجـــي، لا بـــل هـــل

مبررين ذلك بتواطؤ القضاء اللبناني 
أو عـــجـــزه، وبـــــأن الـــقـــضـــاء الأوروبــــــي 
أكثر جدية، وسيحقق نتائج عملانية 

لا يمكن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي الــوصــول 
إليها.

ــة أخـــــــــــرى، بـــــــــرزت أصـــــــــوات،  ــهــ ــن جــ ــ مــ
لــيــســت كــثــيــرة كــمــا تــظــهــر المـــؤشـــرات 
ــة، تــــحــــذر مــن  ــيـ ــمـــانـ ــعـ ــيــــة والـ الإعــــامــ
خــطــورة فــتــح الــبــاب أمــــام هـــذا الــنــوع 
مــن الــوصــايــة الــغــربــيــة، خــصــوصــا أن 
لــبــنــان ســبــق أن تــعــرض مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة، وخــصــوصــا مــنــذ 17 تشرين 
الأول 2019، لأبشع أنــواع التدخل من 
بقيادة  والغربية  الأوروبية  العواصم 
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. كما 
تبرر  لا  اللبناني  الــقــضــاء  مشكلة  أن 
إلـــى جهات  الــبــاد وقــضــائــهــا  تسليم 
خــارجــيــة بــمــعــزل عـــن هــويــتــهــا، وهــو 
مبدئياً،  موقفاً  يــكــون  أن  يفترض  مــا 

خصوصاً لدى أدعياء السيادة.
لكن واقع الحال أن من بيدهم الأمر لم 
الحكومة  النحو.  هــذا  على  يتصرفوا 
ــة مـــمـــثـــلـــة بــــــــــــوزارة الــــعــــدل  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ومـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى بــوصــفــه 
أعلى سلطة قضائية والنيابة العامة 
التمييزية المعنية مباشرة بالأمر، ومن 
السياسية  والــقــوى  الحكومة  خلفهم 
المهنية  والنقابات  النيابي،  والمجلس 

وفيق قانصوه

انــشــغــلــت وســـائـــل الإعـــــام والمـــواقـــع 
المــــحــــســــوبــــة عــــلــــى حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لــبــنــان ريـــاض ســامــة، فــي الــيــومــن 
الوفود  أن  على  بالتركيز  الماضيين، 
الــقــضــائــيــة الأوروبــــيــــة )مــــن فــرنــســا 
ــورغ( الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــوكـ ــ وألمـــــانـــــيـــــا ولـ
ستصل إلــى لــبــنــان تــبــاعــا، بـــدءاً من 
اليوم، للتحقيق في قضايا تبييض 
أموال واختلاس وإثراء غير مشروع 
وغيرها، لم تورد اسم حاكم المركزي 
إليهم،  الاســتــمــاع  الــذيــن طلبت  بــن 
ــاداً إلــــى تـــصـــريـــحـــات الــنــائــب  ــنـ ــتـ اسـ
ــقـــاضـــي غــســان  الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الـ
عـــويـــدات عـــدم طــلــب الاســتــمــاع إلــى 

حاكم المركزي.

من خلال البحث في هذه الحسابات، 
ــدات بـــــأن يــعــد  ــ ــويـ ــ تـــلـــقـــى طـــلـــبـــا مــــن عـ
الادعاء ويرسله إليه، ليطلب من أحد 
ــاء عــلــى ســامــة.  ــ الــعــامــلــن مــعــه الادعــ
وبـــالـــتـــالـــي ضــــم كـــشـــوفـــات حــســابــات 
رجا إلى الملف. بالفعل، أحال عويدات 
المــلــف إلــــى الــقــاضــي زيــــاد أبــــو حــيــدر 
الـــذي خــالــف الــقــانــون ورفـــض الادعـــاء 
ثم طلب إعفاءه قبل أن يتنحى، ومن 
ثم ضاعت المسؤولية. وفيما كان في 
ــــاض آخـــر  إمــــكــــان عــــويــــدات تــكــلــيــف قـ
بــالمــهــمــة، تــؤكــد أوســاطــه أن أي قــاض 
لم يقبل بهذه المهمة، بينما لم يطلب 
هــو مــن القاضي طنوس الادعــــاء، من 
أن  علماً  الــخــطــوة،  لــهــذه  تفسير  دون 
أوســـاطـــا قــريــبــة مــن الــرئــيــس السابق 

التحقيقات الأوروبية تتجاوز ملف سلامة إلى ملف انفجار المرفأ

اللبنانيون بين خيارين: اللاعدالة أو الاستعمار القضائي
استجواب سلامة... 

تمهيدا للادعاء عليه

سلامة أمام القضاء الألماني: »متهم« وليس مشتبهاً فيه

رلى إبراهيم 

يصل إلــى لبنان الــيــوم أول وفــد قضائي مــن أصــل ثــاثــة وفـــود ستصل خــال الأيــام 
العشرة المقبلة. وفي المعلومات أن الوفد الأول يتألف من قضاة ومحققين متخصصين 
مــع متهمين ومشتبه فيهم في  التحقيق  إطـــار  فــي  القضائية  الــشــرطــة  مــن  وعــنــاصــر 
عمليات فساد وتبييض أموال نفذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعاون مع 

أفراد من عائلته ومقربين منه ومصرفيين.
وستصل الوفود بشكل منفصل. إذ سيتأخر الوفد الفرنسي لأيام على أن يسبقه وفدان 
التحقيق مع المطلوب الاستماع  الفرنسي  الوفد  ألمانيا ولوكسمبورغ، وسيتولى  من 

إليهم بين 14 و18 الجاري.
وتؤكد المصادر أن اسم رياض سلامة لا يزال موجوداً ضمن لائحة المطلوب الاستماع 
الـــدول الــثــاث، وأن حديث  إليهم كونه العنصر الأســـاس فــي التحقيق الــذي تقوم بــه 
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن عدم استجواب سلامة، يُقصد به 
المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرة إلى أن القاضية الفرنسية أود بــوروزي طلبت 

الاستماع إليه وإلى آخرين، ويفترض أن تستجوبه مباشرة.
وقــد وصــلــت أخــيــراً مراسلة إلــى عــويــدات تضمنت طلب اســتــجــواب لائــحــة بالأسماء 
التالية: رياض سلامة، رجا سلامة )شقيق الحاكم وصاحب شركة »فوري« التي هربت 
الأموال من مصرف لبنان(، ماريان الحويك )مساعدة الحاكم(، مروان عيسى الخوري 
)ابن شقيقة سلامة(، نبيل عون )أحد السماسرة الرئيسيين العاملين لمصلحة سلامة(، 
إضــافــة إلـــى مــديــري عـــدد مــن المــصــارف المتعاملة مــع مــصــرف لــبــنــان وهـــي: الاعــتــمــاد 
اللبناني، بنك عوده-سارادار، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، فرنسبنك، بنك 
الخصوص«  وجــه  »على  بعبارة  شير 

ُ
وأ لبنان،  وبنك مصر  العربية،  والبلاد  بيروت 

إلى كل من المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك عودة 
رئــيــس مجلس  الــحــســن،  ريــا  المــتــوســط  البحر  بنك  إدارة  سمير حــنــا، رئيسة مجلس 
إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه، 
رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر فهيم 
نــائــب حــاكــم مصرف  معضاد )شــغــل منصب 
لبنان بين 1997 و2003، وصرح في التحقيق 
الــذي أجــراه معه القاضي جان طنوس أنه لم 
ع(. كذلك 

ّ
يعد يذكر بعد 19 عاماً على ماذا وق

طلب المحققون الاستماع إلى وليد نقور الذي 
التدقيق  فريق  رئــاســة  عــام 2007  يتسلم منذ 
لبنان عن شركة  في حسابات مصرف  المالي 
»إرنــــســــت أنــــد يــــونــــغ«، ورمــــــزي عـــكـــاوي أحــد 
المـــفـــوضـــن بــالــتــوقــيــع عــــن الـــشـــركـــة نــفــســهــا، 
ــة إلــــى مــدقــقــن مـــن شـــركـــة »ديـــلـــويـــت«،  ــافـ إضـ
شركتها  تتولى  معلوف  نــدى  تدعى  ومدققة 
منذ عام 1994 التدقيق في حسابات مصرف 
اللبنانية في الرسالة أن الوفود ستعمد إلى »تكليف خبراء  بلغت الجهات 

ُ
لبنان. وأ

للاستحصال على مستندات«. علماً أن الاستجوابات ستجرى في قصر العدل بإشراف 
قاضيين مكلفين من عويدات هما غسان خوري وإيميلي كلاس.

وثمة نقطتان أساسيتان في ما خص مسار التحقيقات، الأولى تتمثل بنقل القاضي 
عويدات هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية بعد أن حوّل المراسلات الأوروبية بداية 
إلى مدعي عام بيروت القاضي زياد أبي حيدر. والثانية، وهي الأهم، حضور القاضية 
أود بوروزي ضمن الوفد الفرنسي. فالأخيرة هي التي تتولى التحقيق بجرائم مالية 
قام بها كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه وكوزاكوفا )ادعت عليها أخيراً(. وتكمن 

أهمية حضور بوروزي في استجواب سلامة تمهيداً للادعاء عليه في باريس.
أســاس جزائي لا  يتم على  التحقيق  كــان  فإنه في حــال  وبحسب مصادر قضائية، 
يحق للمستدعى عدم الحضور، بل يتم إحضاره عنوة إذا تطلب الأمر. أما في حالات 
المستدعية  الجهة  أن  إذا وجــد  عــذر  أو حتى من دون  التغيب بعذر  فيمكنه  أخــرى، 
تخالف قواعد العمل المعمول بها في لبنان. ولفتت المصادر إلى أن احتمال تغيب 
ســامــة قــوي جـــداً، خــصــوصــا أن المــعــطــيــات تشير إلــى أن الــجــانــب الــفــرنــســي - على 
الأقل - سيستجوبه بصفة مشتبه فيه، وقد تعمد القاضية إلى الادعاء عليه فوراً، 
آنــا كــوزاكــوفــا التي  بالتالي يــكــون وضــعــه مشابهاً لــوضــع والـــدة ابنته الأوكــرانــيــة 
الــقــضــاء الفرنسي عليها، وفــي هــذه الــحــالــة، يــكــون حــاكــم مــصــرف لبنان في  ادعـــى 
وضع أكثر من مشتبه فيه، وأقل من متهم، لأن على القاضية الفرنسية بعد إعداد 
تقرير عن تحقيقاتها إحالته إلى هيئة اتهامية تتولى تحويله إلى المحكمة واتخاذ 

ات التنفيذية بحقه لضمان مثوله. الإجراء

ثلاثة وفود أوروبية 

للتحقيق مع 

الحاكم وشقيقه 

ومساعديه ومصرفيين

الترويج  استغربت  مطلعة  مصادر 
»اســتــثــنــاء« ســامــة من  الإعـــامـــي لـــ
الــتــحــقــيــقــات، وأكّـــــــدت أنــــه ســيــكــون 
الــوفــود  إليهم  الــذيــن ستستمع  بــن 
القضائية، وأنه كان دائماً على رأس 
الأســـمـــاء الــتــي وردت فــي مــراســات 
ــاء الأوروبــــــــــــي إلــــــى الـــقـــضـــاء  ــقــــضــ الــ
القضائية  المساعدة  لطلب  اللبناني 
طـــــــــوال الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، وآخـــــرهـــــا 
ــقـــضـــاء الألمــــانــــي فــي  ــلـــة مــــن الـ مـــراسـ
اسم  تضمنت  الماضي،  الأول  كانون 
الحاكم وآخــريــن إضــافــة إلــى أسماء 

أعضاء فريق التحقيق.
وفي هذا السياق، حصلت »الأخبار« 
عــلــى نــســخــة مــتــرجــمــة طــبــق الأصـــل 
ـــفـــة 

ّ
ــن مــــتــــرجــــمــــة مـــحـــل ــ )مـــــصـــــدّقـــــة مــ

ومـــفـــوضـــة مــــن المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة 

الألمانية( لإحدى  في مدينة هانوفر 
مراسلات طلب المساعدة القضائية، 
المــــاضــــي،  آب   18 بـــتـــاريـــخ  مــــؤرخــــة 
العدل المختصة  إلــى »دائــرة  وصلت 
موجّهة  اللبنانية«،  الجمهورية  في 
مـــن هـــايـــدنـــرايـــش، »رئـــيـــس الــنــيــابــة 
ولايــــــة   ،1 ــخ  ــيــ ــونــ ــيــ مــ فــــــي  الـــــعـــــامـــــة 

بافاريا« الألمانية.
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وتـــطـــلـــب المــــراســــلــــة »المـ
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة« والاطـــــاع 
على ملفات »في قضية تحقيق ضد 
رياض سلامة، رجا سلامة، ماريانا 
ــــك )حـــــــويـــــــك(، مــــــــــروان عــيــســى  ــــويـ هـ
الخوري، نادي سلامة و)البلجيكي( 
بسبب  جــان  ايميل  رينيه  غابرييل 

غسيل الأموال«.
أنها تصف  المراسلة  الأبــرز في هذه 

ــاء المــــذكــــورة أعـــاه  ــمــ أصـــحـــاب الأســ
»المتهمين« وليس »المشتبه فيهم«.  بـ
في  العامة  النيابة  رئــيــس  يشير  إذ 
حضرتكم  أعلم  »أنني  إلــى  ميونيخ 
أنــــه يـــتـــم، مـــن الآن فـــصـــاعـــداً، إجــــراء 
الــتــحــقــيــقــات بــســبــب غــســيــل الأمــــوال 
قــــانــــون  مــــــن   261 المــــــــــــادة  بــــحــــســــب 
ــانــــي فــي  الـــعـــقـــوبـــات الــجــنــائــيــة الألمــ
العامة  النيابة  لدى  المعلقة  القضية 
في ميونيخ 1 ضد المتهمين« الستة 

السالف ذكرهم.
مراسلة  إلــى  النيابة  رئــيــس  ويلفت 
سابقة مؤرخة في 14 كانون الثاني 
طــلــبــي  ــال  ــمــ ــكــ ــتــ »اســ طـــالـــبـــا   ،2022
التحقيقات  لمــوظــفــي  والــســمــاح   )...(
ات  ــة فـــــي إجـــــــــراء ــاركــ ــشــ ــالمــ الألمـــــــــان بــ
لذلك  الــضــروريــة  الجنائية  القضية 

ــة... كــل  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــز الــبــحــثــيــة الـ ــ ــراكـ ــ والمـ
هــؤلاء لم يــبــادروا إلــى أي موقف لمنع 
الداخلية  اللبنانية  المشاكل  استغلال 
لفرض وصاية خارجية على القضاء. 
لا بـــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس، ســــمــــح هـــــؤلاء 
للسفراء الأجانب في لبنان بممارسة 
كــيــف  وإلا  ــــب،  ــيـ ــ ــــرهـ ــتـ ــ والـ الــــضــــغــــوط 
الذكر  السيئ  الألمــانــي  للسفير  يمكن 
بــن مكاتب  التنقل  كــيــنــدل  أنـــدريـــاس 
وزيــر الــعــدل ورئــيــس مجلس القضاء 
والمدعي العام التمييزي لإعطاء أوامر 
مـــهـــدداً بــعــقــوبــات أوروبــــيــــة ضـــد كل 
التحقيقات  يــعــرقــل  مــوظــف  أو  قـــاض 
فـــي لــبــنــان. والــتــهــويــل نــفــســه مــارســه 
ــم، مــــا أدى إلـــى  ــرهـ ــيـ الـــفـــرنـــســـيـــون وغـ
حال من الذعر في أوســاط سياسيين 
وقضاة وحتى إعلاميين، وانتهت إلى 
»مخرج« لا يعطل الوصاية الخارجية 
»لطيفاً«   

ً
لبنان، ويعطيها شكلا على 

عــبــر »وجـــــــود« مــمــثــل عـــن الــســلــطــات 
اللبنانية المعنية.

ولا يبدو أن الوصاية الآتية ستتوقف 
إن  إذ  ــة.  ــ ــامــ ــ ريـــــــــاض ســ ــلــــف  مــ ــد  ــنــ عــ
مراسلات الجهات الأوروبية تضمنت 
أســــمــــاء قــــضــــاة تــحــقــيــق لا يــعــمــلــون 
ــنــــان،  ــبــ فــــــي مــــلــــف حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لــ
ــلــــة الــفــرنــســيــة  خـــصـــوصـــا فــــي المــــراســ
التحقيق  قــاضــي  اســم  الــتــي تضمنت 
الــفــرنــســي فـــي جــريــمــة تــفــجــيــر مــرفــأ 
بيروت، والــذي طلب تحديد موعد له 
)فـــي 24 الـــجـــاري( مــع المــحــامــي الــعــام 
الــتــمــيــيــزي صـــبـــوح ســلــيــمــان المــكــلــف 
من النيابة العامة الإشراف على ملف 
التحقيقات فــي المــرفــأ. ولــم يــعــرف ما 
إذا كـــان الــقــاضــي الــفــرنــســي قـــد طلب 
القاضي  مــع  مــوعــداً للاجتماع  أيــضــا 
ــلـــمـــا أن الأخــــيــــر  ــار، عـ ــطــ ــيــ ــبــ الــ طــــــــارق 
برفقة  المــاضــي  أيــــار   27 فــي  استقبله 
الفرنسية.  العامة  النيابة  مندوب عن 
وطـــلـــب الــفــرنــســيــون يــومــهــا الاطــــاع 
الـــذي رفــض  الــبــيــطــار  عــلــى تحقيقات 
التحقيقات  بـــأن  الــتــجــاوب، وأبــلــغــهــم 
ســـريـــة وعــنــدمــا يــنــتــهــي مــنــهــا ويــعــدّ 
قراره الظني يحق لهم الاطلاع عليها 

من خلال النيابة العامة.
الــوقــائــع لا تــشــيــر بــالــتــحــديــد إلـــى ما 
يــريــد الــقــاضــي الــفــرنــســي، لكن منطق 
ــه يــقــوم بعملية  ــــور يــشــيــر إلـــى أنـ الأمـ
جــس نــبــض، فــي ضــوء مــوافــقــة لبنان 
ــام تــدخــل كبير  عــلــى فــتــح الأبـــــواب أمــ
الأوروبـــي في قضية سلامة.  للقضاء 
وهو هنا يجرب حظه، فربما يحصل 
لــتــولــي تحقيقات  عــلــى تغطية  أيــضــا 
إضــافــيــة فـــي مــلــف المـــرفـــأ مـــن دون أن 

يعرف لبنان شيئاً عما يقوم به.
عملياً، يبدو وكــأن الجانب الأوروبــي 
يــريــد إضــفــاء شــرعــيــة عــلــى عــمــلــه في 
البعض  بـــرر  مــلــتــويــة.  لــبــنــان بطريقة 
فــي بــيــروت فتح الأبــــواب بــأن الــوفــود 
ــار المـــعـــاهـــدة الــتــي  ــ ســتــعــمــل تــحــت إطـ
ــدة عــــــام 2003  ــتــــحــ ــا الأمــــــــم المــ ــهــ ــرتــ أقــ
الــتــنــفــيــذ عـــــام 2005،  ودخــــلــــت حـــيـــز 
والــتــي انــضــم إلــيــهــا لــبــنــان عـــام 2008 
بموجب القانون الرقم 33 الذي صدقه 
وبـــاتـــت  ــام 2008.  ــ عـ ــواب  ــنــ الــ مــجــلــس 
المذكورة  المعاهدة  لكن  للبنان.  ملزمة 
تـــقـــول بـــأنـــه فـــي حـــالـــة كــالــتــي أمــامــنــا 
اليوم، فإن أي طلب تعاون قضائي من 
دولــة أوروبــيــة إلــى لبنان، يفترض أن 
يقوم وفقاً للقوانين اللبنانية وبما لا 

المعاهدة  تجيز  كما  معها.  يتعارض 
ــي  ــ لــلــبــنــان أن يــرفــض الــطــلــب الأوروبـ
ــوم بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــي  ــقــ ــا أنــــــه يــ ــالمــ طــ
إلى  الجريمة نفسها. وبالتالي نعود 

أصل المشكلة؟
فــي وقــت ســابــق، أنــهــى الــقــاضــي جان 
ــيـــة في  طـــنـــوس الــتــحــقــيــقــات الأســـاسـ
الأمـــوال  وتبييض  الاخــتــاس  قضية 
الــتــي يشتبه أن حــاكــم مــصــرف لبنان 
قام بها بالتعاون مع شركاء في لبنان 
ــه. ومــــع أن الــقــاضــي تــعــرض  وخــــارجــ
للتعطيل والعرقلة مراراً من السلطات 
الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا حـــصـــل يـــــوم طــلــب 
من  ميقاتي  نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس 
النائب العام التمييزي سحب طنوس 
بالاستقالة،  المصارف مهدداً  أحد  من 

أن الأخــيــر وغــيــره ممن عملوا في  إلا 
إدارة الملف، استخدموا عملياً التهويل 
الغربي والأوروبي على لبنان لإجبار 
مصرف لبنان والمصارف على تسليم 
الكشوفات الخاصة  اللبناني  القضاء 
بحسابات رجا سلامة شقيق رياض 
التي تشرح  الكشوفات  ســامــة. وهــي 
مليون   200 مصير  مفصلة  بــصــورة 
دولار جرى تحويلها من الخارج إلى 
بــطــرق مختلفة  تسييلها  وتـــم  لــبــنــان 
وبمشاركة  مختلفة  حــســابــات  وعــبــر 
آخـــريـــن عــبــر الــنــظــام المــصــرفــي. وهــي 
جزء من الأمــوال التي يشتبه القضاء 
فـــي أن ســامــة اخــتــلــســهــا عــبــر شــركــة 

»فوري«.
وبدل أن يستكمل طنوس التحقيقات 

لبنانلبنان
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قضية اليوم

ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــي  ــ فـ
ــم  هـ ــاء ســـيـــاق جـــمـــع الأدلـــــــــة«، وإعـــطـ
»حـــق الـــســـؤال فـــي الاســـتـــجـــوابـــات«. 
كــذلــك الــتــمــس »الاطـــــاع عــلــى المــلــف 
والسماح لموظفي التحقيقات الألمان 
المـــوجـــودة  الأوراق  عــلــى  بــــالاطــــاع 
وبسبب  اللبنانية.  الجمهورية  فــي 
يتم  التي  القضية  في  الأوراق  كمية 
المهمة  الأجــزاء  انتقاء   )...( إجــراؤهــا 
للقضية التي يتم التحقيق فيها في 

جمهورية ألمانيا المتحدة«.
ــا هــو  ــ ــــضـ ــة أيـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ الـــــافـــــت فـــــي المـ
ــتـــي يــتــولاهــا  المـــنـــاصـــب الـــرفـــيـــعـــة الـ
المحققون الذين أورد رئيس النيابة 
التحقيق  فريق  عــداد  في  أسماءهم 
)ليس مؤكداً ما إذا كانت الأسماء لا 
تزال كما هي(، ما يشير إلى الأهمية 

ــى أن مــنــع  ــ ــون أشــــــــارت إلــ ــ ــال عــ ــيـــشـ مـ
طنوس من القيام بالمهمة جاء نتيجة 

طلب مرجعيات سياسية.
عطل  لبنان  أن  هــو  حصل  مــا  عملياً، 
التحقيق في ملف سلامة وترك الأمر 

للخارج.
ــأ، حــصــل مـــا هـــو أكــثــر  ــرفـ فـــي مــلــف المـ
القضائية  الــســلــطــات  إن  إذ  خــطــورة، 
المعنية لم تبادر إلى حماية التحقيق 
ــقـــاضـــي  ــة الـ ــايــ ــمــ ــلــــى حــ ــلـــت عــ ــمـ بـــــل عـ
المـــحـــقـــق. عــلــمــا أن الــبــيــطــار يــفــتــرض 
المرعية  اللبنانية  القوانين  يطبق  أنه 
الإجــــــــراء، مــثــلــه مــثــل أي قــــاض آخـــر. 
ــاء  ــقـــضـ الـ ــلـــس  ــجـ ــد مـ ــمـ ــعـ يـ وبـــــــــدل أن 
بالتعاون مع وزارة العدل إلى إيجاد 
حل لمشكلة الريبة في عمله، من خلال 
تـــكـــلـــيـــف قــــــاض آخــــــر بـــالمـــهـــمـــة، عــمــد 
إلـــى تــعــطــيــل المــلــف بــرمــتــه، واســتــغــل 
الــعــراك الــســيــاســي حـــول المــلــف لوقف 
القضاء  مجلس  عمد  ثم  التحقيقات، 
إلى استجرار ضغوط خارجية لإرغام 
الآخرين على السير في عمل البيطار 
وإسقاط كل التحفظات عنه. بالتالي، 
فـــإن مجلس الــقــضــاء انــتــهــى كــمــا في 
تــعــطــيــل التحقيق  إلــــى  مــلــف ســـامـــة 
وإلــى فتح الباب أمــام الخارج لتولي 

المهمة وحده أو تحت وصايته.
وبــمــعــزل عــن كــل كـــام ســيــقــال عــن أن 
الـــخـــارجـــي هــو  الـــقـــضـــاء  رفـــــض دور 
تبرير للمجرمين للإفلات من العقاب، 
سواء في ملف سلامة أو ملف المرفأ، 
فــإن مــراجــعــة لآلــيــة تــبــادل المعلومات 
مـــع الــقــضــاء الأوروبــــــي والـــدولـــي في 
المــلــفــن، تشير إلــى مــا يــعــزز الشكوك 
ــتـــدخـــل  ــلـ ــة لـ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ فـــــــي الأهـــــــــــــــداف الــ
القضائي الخارجي. إذ حتى اللحظة، 
مــادة  أي  على  بعد  لبنان  لــم يحصل 
خـــاصـــة تـــحـــدث فـــرقـــا فـــي المــعــلــومــات 
الموجودة في الملف اللبناني الخاص 

بمرفأ بيروت.
ــإن الــقــضــاء  ــ ــا فــــي مـــلـــف ســــامــــة، فـ ــ أمـ
الأوروبــــي رفــض الــتــعــاون الــجــدي. إذ 
بينما قــدم لبنان كــل مــا هــو موجود 
من نتائج تحقيقات )ما عدا كشوفات 
رجا سلامة ومعلومات أخرى قليلة( 
فإن الأوروبيين لم يبادروا إلى تسليم 
ــة حـــول  ــان أي مـــعـــطـــيـــات خــــاصــ ــنـ ــبـ لـ
التحقيقات الجارية في أوروبا. بل تم 
لبعض  لبنان على خــاصــات  اطـــاع 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، كـــمـــا اطـــلـــع لـــبـــنـــان مــن 
الإعلام على إجراءات قضائية اتخذت 

بحق المشتبه فيهم.
يـــتـــعـــلـــق بــعــمــلــيــات  المــــلــــف  وبــــمــــا أن 
تبييض أموال في أوروبا، ويشتبه في 

قامت  لبنان،  اختلسها من  أن سلامة 
مع  بالتحقيقات  الأوروبـــيـــة  الــجــهــات 
المعنية وعددها  المــصــارف الأوروبــيــة 
لـــيـــس بــقــلــيــل، فـــهـــل تــــم اســـتـــدعـــاء أو 
اتــخــاذ إجــــراءات بحق شــركــاء سلامة 
العاملين  من  من مصرفيين وســواهــم 
في مصارف أوروبية رفيعة في فرنسا 

وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟
ــل هـــــــو نـــتـــيـــجـــة  ــحــــصــ عــــمــــلــــيــــا، مـــــــا يــ
ــاك )إن لـــم يــكــن أكــثــر(  طــبــيــعــيــة لـــإربـ
المعنية  لبنان والــســلــطــات  مــن جــانــب 
فــيــه، ســيــاســيــة كــانــت أو قــضــائــيــة أو 
حــتــى مــدنــيــة. وبـــذلـــك يــجــري تخيير 
اللبنانيين بين تعطيل متعمد للقضاء 
اللبناني في ملفي سلامة والمرفأ، بما 
يزيد قناعة الناس بعدم إمكان تنفيذ 
العدالة في لبنان، وبــن فتح الأبــواب 
أمــــام وصـــايـــة، بــل اســتــعــمــار قضائي 
خارجي سيقوم بما يتجاوز المصالح 
اللبنانية، وهو يمثل جهات تريد من 

لبنان الكثير.
المـــســـؤولـــن  الـــســـيـــاســـيـــن  مـــعـــلـــوم أن 
ــــي الـــــدولـــــة يـــتـــحـــمـــلـــون المـــســـؤولـــيـــة  فـ
ــة عــــمــــا يــــــجــــــري. لـــــكـــــن، لا  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
يــمــكــن إعـــفـــاء الــجــســم الــقــضــائــي بكل 
مــســتــويــاتــه، وكـــذلـــك نــقــابــة المــحــامــن 
ــادة، وأصــــحــــاب الـــــرأي  ــيــ ودعـــــــاة الــــســ
القانوني الحر، من مسؤولية تسهيل 
هذا الاستعمار المهين. تكفي الإشارة، 
بالشكل، إلى أن التحقيقات الأوروبية 
التمييز،  محكمة  قــاعــة  فــي  ســتــجــرى 
وهــــي أعـــلـــى مــحــكــمــة لــبــنــانــيــة، حيث 
سيجلس قاضي تحقيق على منصة 
لا تطابق حالة التحقيق مع شاهد أو 
مشتبه فيه أو مدعى عليه، بل تصلح 
ذلــك،  وإلـــى جــانــب  فــقــط.  للمحاكمات 
بأن  الإهانة  اللبناني  القضاء  سيقبل 
 
ً
نــاقــا أو  مترجماً  أو  مستمعاً  يــكــون 
للكلام بين قضاة ومحققين جنائيين 

أجانب وبين مواطنين لبنانيين.
عــلــى أن هــنــاك أمــــراً أخـــيـــراً، يتجاهله 
ــتــــعــــجــــال  الاســ أن  وهــــــــو  ــــون،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
ــمــــام الــتــحــقــيــقــات قــبــل  الأوروبـــــــــي لإتــ
الــلــبــنــانــي، ســيــتــيــح للجهات  الادعـــــاء 
الــقــضــائــيــة الأوروبـــــيـــــة الإســــــــراع فــي 
إعـــــداد المــحــاكــمــات وإصــــــدار الأحــكــام 
ــذا في  ــ بــحــق المـــدانـــن المــحــتــمــلــن، وهـ
اللبنانيين  حـــال حــصــولــه، ســيــعــرّض 
لــســرقــة أمــوالــهــم مـــرتـــن، مـــرة عندما 
أخـــذهـــا ســامــة ومــــرة عــنــدمــا أخــذهــا 
الـــدولـــي  الـــقـــانـــون  ــون، لأن  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
يتيح لهم مــصــادرة الأمـــوال طالما هم 
ــل بــهــا إلــى  ــ مـــن تـــولـــى الــقــضــيــة ووصـ

خواتيمها.

لهذه  الألمــانــي  القضاء  يوليها  التي 
الارتكابات والتهم  القضية، وجدية 
ضلوعهم  فــي  المشتبه  إلــى  الموجهة 
فــيــهــا. فــقــد أشـــارت المــراســلــة إلـــى أن 
النيابة  »موظفي  من  مؤلف  الفريق 
ــــرة  ــدائـ ــ ــي مـــيـــونـــيـــخ 1 والـ الـــعـــامـــة فــ
الاتحادية للتحقيقات الجنائية في 
فــيــســبــادن«، وهـــم »الــســيــدة رئــيــســة 
النيابة العامة روته والسيد النائب 
ــا لــلــمــجــمــوعــة  ــيـــسـ الــــعــــام لـــيـــبـــلـــه رئـ
 ،)1 مـــيـــونـــيـــخ  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــابــ ــيــ ــنــ )الــ
الجنائية  المــبــاحــث  رئــيــســة  الــســيــدة 
الأولــــــى ايــهــلــيــنــغ والـــســـيـــد مــفــوض 
المــبــاحــث الــجــنــائــيــة كــيــســا )الـــدائـــرة 
الاتــحــاديــة لــلــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة، 

فيسبادن(«.
كذلك تشير المراسلة إلى أنه »ينبغي 

إلــى لبنان فــي إطــار  الــرحــلــة  أن تتم 
فـــريـــق تــحــقــيــق مـــشـــتـــرك مـــؤلـــف مــن 
ولوكسمبورغ  فــرنــســا  مــن  محققين 
 .»2022/10/17 مـــن  بــــدءاً  وألمـــانـــيـــا، 
ــة  ــامــ ــعــ وخـــــتـــــم رئـــــيـــــس الــــنــــيــــابــــة الــ
مستعجلة  »الــقــضــيــة  أن  بــالــتــأكــيــد 
ــة المـــخـــطـــط لــهــا  ــلـ ــلـــرحـ جــــــداً نــــظــــراً لـ
 ،»2022 الأول  تـــشـــريـــن  مـــنـــتـــصـــف 
لــــذلــــك »أطــــلــــب مــــن حـــضـــرتـــكـــم بــكــل 
أدب الــجــواب فــي أقــرب وقـــت«، وهو 
مــا لــم تــتــم الاســتــجــابــة لـــه، بطبيعة 
الــحــال، بسبب مــا وصــفــتــه المــصــادر 
»تـــســـويـــف الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة  بــــ
ضـــغـــوط  بـــســـبـــب  أولًا  ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
وثانياً  لسلامة،  السياسية  الحماية 
نهاية ولايــة  قبل  الأمــر  يتم  حتى لا 

الرئيس السابق ميشال عون«.

التحقيقات بسبب 

غسيل الأموال تجري 

وفق المادة 261 

من قانون العقوبات 

الجنائية الألماني

هل تم اتخاذ إجراءات بحق شركاء 

سلامة من العاملين في مصارف 

أوروبية في فرنسا وسويسرا 

وألمانيا ولوكمسبورغ؟

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



الــتــفــتــيــش  إدارة  تـــضـــمـــنـــت »الـــتـــزام 
الاستجابة لطلبات محددة من فريق« 
اسوشيتس« دون  مؤسسة »سايرن 
الحكومة  رئــيــس  أن  علماً  تحديدها، 
شــكّــل فـــي 2021/11/30 لــــجــــنــــة فنية 
ــة  بــــرئــــاســــة وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة لــــدراســ
ــــي  ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــجــــــانــــــب الأمـــــــنـــــــي والـ
لمـــــــــنـــــــــصـــــــــة Impact والـــــــــصـــــــــفـــــــــحـــــــــات 
أن  منها. علماً  المتفرعة  الإلكترونية 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم سبق أن نبّه رئيسَي الحكومة 
السابق حسان دياب ومجلس النواب 
ــة رســـمـــيـــة،  ــلــ ــراســ ــي مــ ــ نـــبـــيـــه بــــــــري، فـ
إلــــى المـــحـــاذيـــر الأمـــنـــيـــة، بــعــد تــوســع 
إلــى مختلف  المنصة ودخــولــهــا  عمل 
المـــديـــريـــة  ومـــنـــهـــا  الــــعــــامــــة،  الإدارات 
العامة لقوى الأمن الداخلي والصليب 
الأحـــمـــر ووزارتــــــا الـــشـــؤون والــصــحــة 
ــار مـــرفـــأ  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ والمـــــــتـــــــضـــــــررون مــــــن انـ
بيروت والمصابون بفيروس كورونا 
ومختلف البلديات والمخاتير. وكذلك 
شمل نشاط المنصة قطاعات حكومية 
هـــذا  إدارة  ــزمــــت  لــ فـــيـــمـــا  ورســــمــــيــــة، 
المــــشــــروع بـــرمّـــتـــه إلــــى مــؤســســة غير 
بالسيطرة  لــهــا  يسمح  مــا  حــكــومــيــة، 
على كل تفاصيل المشروع والبيانات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــلـــبـــنـــانـــيـــن. ولـــفـــت إلـــى 
يــــشــــرفــــون  ــنــــظــــمــــة  المــ ــنــــدســــي  مــــهــ أن 
ــالــــي  ــتــ ــالــ تـــقـــنـــيـــا عــــلــــى المـــــنـــــصـــــة، وبــ
ــفــــي الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى  لا قـــــــــدرة لمــــوظــ
سيطرة  يعني  مــا  تقنياً،  مــجــاراتــهــم 
تــامــة لــلــمــؤســســة الــبــريــطــانــيــة. وذكــر 
الـــكـــتـــاب المـــرســـل مـــن الأمـــــن الـــعـــام أن 
ــة اســـتـــضـــافـــت  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــة الـ ــركــ ــشــ الــ
ــلـــى خـــــــــوادم أجـــنـــبـــيـــة )تـــم  ــة عـ ــنـــصـ المـ

ألمانيا  مــن leaseweb فــي  استئجارها 
 

ّ
كــل ــا، أي أن  ــداتــ الــ وهــولــنــدا( لــحــفــظ 

الإدارات  وبيانات  اللبنانيين  بيانات 
ــي هـــــــذه المـــنـــصـــة  ــ ــــت فــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــي اشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــوادم خـــارج لبنان،  أصــبــحــت عــلــى خــ
ولـــيـــس مــعــروفــا مـــن لـــه حـــق الـــولـــوج 
ــوادم وســحــب  ــ ــخــ ــ ــكـــم بـــتـــلـــك الــ ــتـــحـ والـ
البيانات منها. وأشارت المراسلة إلى 
عــدم وجـــود ضــمــانــات تقنية وأمنية 
البيانات من  تؤكد عــدم اخــتــراق تلك 
قبل جهات معادية، إن عبر قرصنتها 
وسرقة نسخة عنها أو عبر تعديلها 

والعبث بها. 
كّلت لجنة 

ُ
نتيجة مراسلة إبراهيم، ش

ــالات حــيــنــذاك  ــر الاتــــصــ ــ بـــرئـــاســـة وزيـ
طــال حــواط لــدرس موضوع المنصة 
ــــدر وزيـــر  مـــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، وأصـ
ــق مـــحـــمـــد فــهــمــي  ــابــ ــســ ــة الــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
والمـــديـــريـــات  الإدارات  عــلــى  تــعــمــيــمــا 
والــبــلــديــات يطلب فــيــه عـــدم الــتــعــاون 
ــر الــداخــلــيــة  ــ مــــع المــــنــــصــــة. إلا أن وزيــ
بتعميم  أطــاح  المولوي  بسام  الحالي 
فــهــمــي عــبــر وقــــف الــعــمــل بـــه بحجة 
ــة الــــــــوزاريــــــــة المـــخـــتـــصـــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ أن »الـ
ــيــــر تــطــبــيــق  ــايــ ــعــ ــــة ومــ ــيـ ــ بـــتـــحـــديـــد آلـ
ملكية  أن  أثبتت  التمويلية  البطاقة 
مـــعـــلـــومـــات الـــبـــطـــاقـــة تــــعــــود لـــلـــدولـــة 
لة بمجلس الوزراء، وأن 

ّ
اللبنانية ممث

والــخــوادم ستوضع  الأمنية  الأجهزة 
ــرة تحت 

ّ
لـــدى أوجـــيـــرو وتـــكـــون مــشــف

المــركــزي«،  التفتيش  ومراقبة  إشــراف 
ما يعني استمرار الشركة البريطانية 
وتــصــرفــهــا  المـــنـــصـــة  هـــــذه  إدارة  ــي  فــ
الحديث  إن  تــشــاء، إذ  كما  بالبيانات 
ــيــــس ســـــــوى مـــجـــرد  ــر لــ ــيـ ــفـ ــتـــشـ عـــــن الـ
كذبة، نظراً إلى أن من يضع الخوادم 
فك  أيــضــا  باستطاعته  ويستخدمها 
بذلك ولا سيما  رغــب  تشفيرها متى 
المكلفون  مــهــنــدســي »ســايــرن« هــم  أن 

بصيانة المنصة وخوادمها.
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أطــلــقــت  الأول 2019،  تـــشـــريـــن  مــطــلــع 
يرأسها  التي  المــركــزي  التفتيش  إدارة 
القاضي جــورج عطية مشروعاً تحت 
عنوان »الحوكمة والرقابة والمحاسبة 
 Governance, oversight( »ــان ــنــ ــبــ لــ فــي 
 and accountability in Lebanon-
مــذكّــرة  وفــق  تنفيذه  وبـــدأت   ،)GOAL
الــتــفــتــيــش مع  إدارة  ــعــتــهــا 

ّ
وق تــفــاهــم 

وزارة الخارجية والتنمية البريطانية 
ـــلـــة بـــالـــســـفـــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 

ّ
مـــمـــث

ــوات )حـــتـــى  ــ ــنـ ــ ــروت لمــــــدة ثــــــاث سـ ــ ــيـ ــ بـ
المشروع  نفذ 

ُ
ت أن  على  31 آذار 2022(، 

مـــــؤســـــســـــة »ســـــايـــــرن اســــوشــــيــــتــــس« 
الــبــريــطــانــيــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة. هــدف 
ــرّف عــنــه الــتــفــتــيــش،  ــ المــــشــــروع، كــمــا عـ
ــــش(  ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ )إدارة  هـــــــــــو »دعـــــــــــم 
ــا فـــــــي بــــــنــــــاء قــــدرتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
وتفعيل  رقابتها  وتعزيز  وتطويرها 
والمـــؤســـســـات  الإدارات  مـــع  تــعــاونــهــا 
الـــعـــامـــة، وتـــحـــســـن اســتــجــابــتــهــا مــع 

المواطنين«.
بُدئ العمل بالبرنامج قبل 3 سنوات، 
ــاء  ــ ــشــ ــ وتـــــــــطـــــــــوّر لاحـــــــقـــــــا لــــيــــشــــمــــل إنــ
ــي لــقــاحــات 

ّ
ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــتــلــق ــواقــ مــ

كـــــــورونـــــــا وطـــــلـــــب أذونـــــــــــــات لــلــتــنــقــل 
ــي، ثــم  ــ ــزلــ ــ ــنــ ــ خــــــــال فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر المــ
إنــــشــــاء مــــنــــصــــة impact الــــتــــي ســجّــل 
المــواطــنــون عــبــرهــا طــلــبــات للحصول 
عــلــى الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة وبــرنــامــج 
شــــبــــكــــة الأمــــــــــــان الاجــــتــــمــــاعــــي. لــــكــــن، 
ـــــع رئــيــس 

ّ
ــة، وق لأســـبـــاب غــيــر واضــــحــ

الــتــفــتــيــش والــســفــيــر الــبــريــطــانــي في 
لبنان إيــان كــولار مــذكّــرة التفاهم في 
عام  مـــرور نحو  بعد  2021، أي  أيــلــول 
ونصف عام على بدء العمل بها. هذه 
الملتبسة بين عطية والسفارة  العلاقة 
الحكومة،  رئــاســة  دفــعــت  البريطانية 
أخـــيـــراً، إلـــى تــحــويــل المــلــف الـــى ديـــوان 
التمييزية،  العامة  والنيابة  المحاسبة 
ــلــــى عــــدة  ــلــــب الإضــــــــــــاءة عــ ــمّــــن طــ تــــضــ
اللبنانيين  داتــا  »كشف  لناحية  نقاط 
ــام جـــهـــات غــيــر رســمــيــة والــتــاعــب  ــ أمـ
من  المستفيدين  اختيار  في  حاباة 

ُ
والم

برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وعدم 
الاســتــجــابــة لــطــلــب الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ــــاع عــلــى مـــنـــصـــة impact الـــتـــي 

ّ
بــــالاط

ــفــــي الـــشـــركـــة  لا تـــســـمـــح ســـــــوى لمــــوظــ
ــــى قـــاعـــدة  الــبــريــطــانــيــة بـــالـــوصـــول إلـ

البيانات الخاصة بالمنصة«. 
عها عطية وكولار، ولم 

ّ
المذكّرة التي وق

ــعــرض على أي جهة رســمــيــة، نصّت 
ُ
ت

الــســفــارة 2.5 مــلــيــون  عــلــى تخصيص 
ملايين  ثلاثة  )نحو  إسترليني  جنيه 
دولار( مقابل التزام التفتيش بالعمل 
فة من قبلها 

ّ
مع السفارة والشركة المكل

)»ســايــرن«( بــشــفــافــيــة و»الاســتــجــابــة 
وضمن  وفعالية  بــمــرونــة  لطلباتهما 
مــهــل زمــنــيــة مـــحـــددة«. عـــلـــمـــا أن هــذه 
ــــدة« بــــن مـــؤســـســـة لــبــنــانــيــة  ــاهـ ــ ــعـ ــ »المـ

 باع بريطانيا داتا اللبنانيين
ٍ
قاض

السفارة  بينه وحده)!( وبين  رة تفاهم 
ّ

المركزي جورج عطية، بموجب مذك التفتيش  رئيس  أنفقها  ثلاثة ملايين دولار 

»داتا« المتعلقة بهم  لة بالسفير إيان كولار، أفضت إلى »تعرية« اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ
ّ
البريطانية ممث

مت هذه المؤسسة 
ّ
ل

ُ
رة، س

ّ
تها السفارة البريطانية في بيروت. بموجب المذك

ّ
أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سم

الوزارات  عرضها على  دون  الأمنية، ومن  الأجهزة  تحذيرات  رغم  المالية،  المساعدات  برنامج  تدير  منصة impact التي 

رة، على 
ّ

المعنية أو مجلس الوزراء. أكثر من ذلك، عمل عطية، بعد انقضاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في المذك

تجديدها سنة جديدة، ومن ثم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء طالباً »قبول الدعم التقني والفني«، بعد أربع سنوات 

باتا محور تحقيق  للخطر  السيبراني  الدعم وإنفاقه. تجاوزات عطية لدوره وصلاحياته وتعريضه الأمن  من قبوله هذا 

البريطاني باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وغيره من  فتحه ديوان المحاسبة، وسط معلومات عن تحرك السفير 

طة مباشرة في هذه المخالفات القانونية
ّ
»لملمة« الأمر، خصوصاً أن السفارة البريطانية متور المعنيين بالملف لـ

المشهد السياسي

تقرير

نصرالله طلب استئناف التواصل مع التيار

ميقاتي أعد جدول أعمال لجلسة ثانية وحزب الله يرفض

القضاة إلى العمل اليوم... والحل مؤقت

لــبــنــان أمــــام مــحــاولــة جـــديـــدة ومــتــعــمّــدة 
لــتــأجــيــج الـــخـــاف الــســيــاســي مـــع الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر. تــتــقــصّــد هــــذه المــحــاولــة، 
الــتــي »يــأخــذهــا رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي في صدره«، كسر كلمة العونيين 
بــشــأن انــعــقــاد الــحــكــومــة، مـــرة أخــــرى، مع 
بت 

ّ
إهمال كل النتائج السياسية التي ترت

عــن جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء الــســابــقــة في 
الخامس من الشهر الماضي. ميقاتي الذي 
عــاد مــن إجــازتــه الطويلة على أن يباشر 
دوامــــه فــي الــســرايــا الــحــكــومــي، اســتــأنــف 
ــام المــاضــيــة اتــصــالاتــه مــع الــقــوى  فــي الأيــ
ــة«  الــســيــاســيــة تــســويــقــا لــبــنــود »ضـــروريـ
»خــرطــوشــا«  لتصبِح  »تلقيمها«  يــجــري 
 
َ
ــه وبـــــن ــنـ ــيـ فـــــي صِــــــــــدام الــــصــــاحــــيــــات بـ

العونيين، مــع »الــحــرص« على جــر حزب 
الله إلى هذا الصِدام.

بداية العام الجديد نفى رئيس الحكومة 
لسائليه الحديث عن موعِد جديد لجلسة 
حــكــومــيــة أو نــيــتــه عــقــد جــلــســة فــي المــدى 
الحر  الوطني  التيار  أن  مشيعاً  المنظور، 
يروّج لذلك بهدف البلبلة وتوتير الأجواء. 
علماً أن ميقاتي نفسه، وقبل وصوله إلى 
 جدول أعمال إلى حزب الله 

َ
بيروت، أرسل

النقاط،  من  عــدداً  من صفحتين تضمنتا 
طالباً »درســهــا«. علماً أن الــحــزب لا يــزال 

ــأن »يـــتـــوافـــق مــيــقــاتــي مع  عــلــى مــوقــفــه بــ
التيار بشأن الجلسة«، علماً أن كل البنود 
إثنين  باستثناء  ملحة«  »ليست  ــدرجــة 

ُ
الم

أو ثـــاثـــة تــرتــبــط بــاتــفــاقــيــات لاســتــيــراد 
مــادة الـ »الغاز أويــل« من مؤسسة النفط 
العراقية )somo( و شركة »vitol بحرين«، 
والـــتـــي يُــمــكــن أن »يُـــعـــثـــر لــهــا عــلــى آلــيــة 
 ما 

َ
استثنائية من دون عقد جلسة« وفــق

تقول مصادر وزارية.
ـــــرة« كـــبـــيـــرة بـــدأ 

ْ
صـــحـــيـــح أن ثـــمـــة »حـــــش

يستشعرها حزب الله جرّاء وجود ملفات 
ضاغطة في لحظة اقتصادية – اجتماعية 
حــســاســة، إلا أنــــه يــبــدو هــــذه المــــرة أقـــرب 
إلــى قــول »لا« حاسمة فــي وجــه ميقاتي، 
لأســبــاب عـــدة. يــعــرف الأخــيــر أن أحـــداً لن 
ــادراً عــلــى إنـــجـــاح عــقــد الــجــلــســة  ــ يـــكـــون قــ
ــعــــزل عــن  ــمــ ــه، لــــكــــن، وبــ ــ ــلـ ــ ســــــوى حــــــزب الـ
الشظايا التي أصابت التفاهم مع التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر بــعــد الــجــلــســة الــســابــقــة، 
النائب  التيار  رئــيــس  مــوقــف  مــن  وبعيداً 
جبران باسيل بأنه »في حال وافق الحزب 
على عقد الجلسة، فيعني أن الوضع في 
أزمــة وجودية تتعلق  البلاد سيدخل في 
ــة. وهـــــذه ســتــفــرض  ــراكـ ــالـــشـ بــالمــيــثــاق وبـ
قـــواعـــد جـــديـــدة لــتــفــاهــم مـــار مــخــايــل بين 
ــزب الــلــه  الـــجـــانـــبـــن«، مـــن الــــواضــــح أن حــ

يــحــرص بــشــكــل عــــام عــلــى عــــدم اســتــفــزاز 
الشارع المسيحي الذي يتقاطع موقفه مع 
موقف العونيين بشأن الحكومة باعتبار 
وفي  والدستور«.  للميثاق  »خرقاً  عملها 
المــعــادلــة، تدخل بكركي، التي زارهــا  هــذه 
وفــد مــن الــحــزب بمناسبة الأعــيــاد ولمس 
خلال لقائه بالبطريرك مار بشارة بطرس 
ــي عـــــدم انـــســـجـــام فــــي المــــوقــــف مــع  ــ ــراعـ ــ الـ
الــــوزراء،  اجــتــمــاع مجلس  بــشــأن  ميقاتي 

 يسوّق له الأخير.
َ
على عكس ما كان

مـــن جــهــة ثــانــيــة، وتــرجــمــة لـــكـــام الأمـــن 
السيد حسن نصرالله  الــلــه  لــحــزب  الــعــام 
الأخــيــر حـــول ضــــرورة الــحــوار مــع التيار 
الوطني الحر، علمت »الأخبار« أن السيد 
اتــخــذه مجلس  قـــرار  كــلــف، بعد  نصرالله 
ــــورى الــــحــــزب، مـــســـؤولـــن فــــي الـــحـــزب  شــ
بــاســتــئــنــاف الــتــواصــل مـــع قـــيـــادة الــتــيــار 
في وقت قريب، والشروع في حــوار حول 
جــدول أعمال حــول العلاقة بين الطرفين، 
سواء بما خص ملف رئاسة الجمهورية 
الطرفين. وفهم أن  التفاهم بين  أو جوهر 
ــواء  الاجــتــمــاعــات ســتــتــم بــعــيــداً مـــن الأضــ
وتــمــثــل خـــطـــوة تــمــهــيــديــة لـــلـــقـــاءات على 
تفاهم  نحو  تقدمت  متى  رفــيــع  مستوى 

على نقاط أساسية.
)الأخبار(

خمسة أشهرٍ من الاعتكاف 

القضائي تنتهي اليوم، 

بعدما أيقن القضاة أن لا 

ية في الأفق 
ّ

حلول جد

يمكن أن تقلب أوضاعهم 

المعيشية رأساً على عقب، 

إنما ترقيع على شكل إضافاتٍ 

لها 
ّ

مرحلية على الراتب معد

الوسطي حوالي 900 دولار 

شهرياً، تستمر حتى نهاية 

حزيران، مع وعودٍ بتمديدها 

حتى نهاية العام. ارتضى 

القضاة بهذا الحصاد غير 

المتناسب وثمن الاعتكاف 

 
ً

الباهظ على المتقاضين أولا

والمجتمع ثانياً، لإدراكهم 

أن هذا أفضل الممكن راهناً، 

بعد سقوط التعويل على 

السلطة السياسية غير الآبهة 

لا بحقوق قضاة ولا بمصائر 

المتقاضين

ندى أيوب

لـــم يــــأت بـــيـــان مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
 دعــوة 

ً
الأخــيــر الخميس الــفــائــت، حــامــا

مهامهم،  ممارسة  إلــى  للعودة  القضاة 
إلا بــعــد تــوحــيــد المـــوقـــف بـــن المــجــلــس 
مــا ظهر في  القضائية. وهــو  والــقــاعــدة 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــثــالــثــة 
لــلــقــضــاة فـــي 28 كـــانـــون الأول المــاضــي، 
وطبعت بأجواء من التناغمِ بين المجلس 
الاعتكاف،  حيال  لبنان  قضاة  وغالبية 
العلاقة  حكم  الـــذي  التنافر  عكس  على 
بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ بـــدايـــة الـــتـــوقـــف عن 
ــم مـــا ورد فـــي بـــيـــان مجلس  الــعــمــل. أهــ
ــه حـــدد تسيير عمل  الــقــضــاء الأعــلــى أنـ
ــع حـــاجـــات  المـــحـــاكـــم »بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــ
ووضـــــع كـــل مــحــكــمــة ودائـــــــرة قــضــائــيــة 

أنه  بمعنى  المــتــاحــة«.  للإمكانيات  وفقاً 
لم يطلب من القضاة الحضور بالشكل 
الذي كان سارياً قبل الاعتكاف، بل جعل 
ــر خـــاضـــعـــا لــتــقــديــرهــم الــشــخــصــي  ــ الأمــ
ــاجــــة  ــهــــم وحــ ــاتــ ــيــ ــانــ ــكــ ــا مــــــن إمــ ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
بُعدِها  فيها،  العمل  وقابلية  محاكمهم 
السكن، وغيرها من  ربِها من مكان 

ُ
ق أو 

ـــواء الــقــضــاة  الــجــوانــب ذات الــصــلــة. أجــ
المــجــلــس  فـــي خـــانـــة »إدراك  ذلــــك  تــضــع 

لصعوبة الأوضاع وأحقية المطالب«.
تــتــمــحــور خــلــفــيــات فــــك الاعـــتـــكـــاف فــي 
ـــن: مــعــنــوي ومـــــــادي. فـــي الــعــنــوان 

ّ
شـــق

الـــقـــاعـــدة  أن  مـــتـــابـــعـــون  يـــنـــقـــل  الأول، 
ــن الـــرضـــى  الـــقـــضـــائـــيـــة تــشــعــر بـــنـــوع مــ
المعنوي، بناء لأداء مستجد من مجلس 
القضاء الأعلى حيالها، بعد أن كان في 
حــالــة انــفــصــال تــام عــن مــعــانــاة القضاة 
في أشهر الاعتكاف الماضية. أما مادياً، 
فــقــد حــمــلــت الأيـــــام الأخـــيـــرة تطمينات 
مــن صــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة حـــول ما 
ــر الــثــاثــة  ــهـ تـــقـــاضـــاه الـــقـــضـــاة فـــي الأشـ
الماضية من منحٍ شهرية تتراوح قيمتها 
بين 500 و1000 دولار نقدي، أن »هناك 
بــرمــجــة وجـــدولـــة لــدفــعــهــا لــســتــة أشــهــرٍ 
مقبلة على الأقل«. وهذه المنح ممولة من 
في  الصندوق  تلقاهما  خزينة  سلفتي 
ليرة.  مليار   55 بقيمة  الماضية،  الأشهر 
ما هو مضمون أن القضاة سيقبضون 
بعدها  حــزيــران.  نهاية  الأخــيــرة  المنحة 
 15 مــن  وتــمــتــد  القضائية  العطلة  تــبــدأ 
أيــلــول. لغايته لا شيء  تموز وحتى 15 
مــحــســومــا بــالــنــســبــة لــلــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــعــام، إنــمــا مــصــادر قضائية تؤكد 
 ،2023 نهاية  قبل  تتوقف  لــن  »المــنــح  أن 

استناداً لــوعــود مــن وزيــر الــعــدل هنري 
خـــــوري بــتــأمــن ســلــف خــزيــنــة مــمــاثــلــة 
ــنــــدوق. أمـــــا اســـتـــمـــرارهـــا  لـــتـــغـــذيـــة الــــصــ
لأكثر من عام فهو مدار نقاشٍ وبحث«. 
يضاف إليه صــرف رواتــب القضاة منذ 
ــرّ فـــي قــانــون  ــ تــشــريــن الأول وفـــقـــا لمـــا أقـ
مـــوازنـــة 2022 )ضــعــفــا الـــراتـــب عــلــى أن 
ليصبح  ــيــــرة(.  لــ مــلــيــون   12 يــتــعــدى  لا 
بالليرة  الــراتــب  على  الــزيــادات  مجموع 
كــمــعــدّل  دولار   900 حــــوالــــي  والـــــــــدولار 
ــتـــراوح بين  وســـطـــي. وبـــاتـــت الـــرواتـــب تـ
حدين أدنى وأعلى )750 و1500 دولار(.

حــــاول الــقــضــاة إقــنــاع أنــفــســهــم بـــأن في 
ذلك »استقراراً مادياً في المدى المنظور«. 
وهم كانوا منذ حوالي شهرين يبحثون 
عن مخرجٍ للنزول عن شجرة الاعتكاف، 
السلطات  وغــيــاب  الــوضــع  عبثية  أمـــام 
الدستورية عن الوعي تجاه البلد عامة 
والــقــضــاة خــاصــة. وأجـــواؤهـــم تــقــرّ بــأن 
»الاستمرار في الإضراب كان غير ممكن 
ويضعنا أمام مسؤولية وطنية نتيجة 
طول المدة«. في المقابل، لم يملك القضاة 
تــــرف الـــتـــراجـــع فـــارغـــي الــيــديــن حــفــاظــا 
على مــاء الــوجــه، فشكّلت المــنــح وزيـــادة 
الرواتب باباً »لالتقاط الأنفاس وإعطاء 
فرصة للعمل على زيادة موارد صندوق 

التعاضد عبر الرسوم وغيرها«.
الضغط  فترة من  عملياً، ستكون هناك 
لإنـــهـــاء المـــلـــفـــات والـــجـــلـــســـات المــتــراكــمــة 
ــكــــاف، لــتــبــقــى أزمــــة  ــتــ طــيــلــة أشـــهـــر الاعــ
الــــوضــــع الــلــوجــيــســتــي لـــقـــصـــور الـــعـــدل 
والمحاكم خــارج أي تصور أو حــل. ففي 
ــلــة، 

ّ
قــصــر عــــدل بــعــبــدا المـــراحـــيـــض مــعــط

قصر عدل بيروت من دون كهرباء، وفي 
جــديــدة المـــن تــغــمــر قــصــر الــعــدل المــيــاه. 
وفيما كافة المحاكم تفتقد للمكننة، ولم 
تدخل بعد عصر الإنترنت، فإن الأوراق 
وحـــبـــر الــطــبــاعــة لــــــوازم غــيــر مـــتـــوافـــرة، 
والتدفئة غير متاحة في محاكم المناطق 
ــم تــخــجــل الـــدولـــة بمجلس  الــجــبــلــيــة. ولـ
قضائها ومــســؤولــيــهــا كــافــة مــن تــحــوّل 
أكــواخ مهترئة مليئة  إلى  العدل  قصور 
بالنفايات المكدسة في طوابقها، منذ أن 
فت الشركة المتعهدة للتنظيفات عن 

ّ
توق

العمل قبل عام. لتعود فجأة في اليومين 
الماضيين وتقوم بحملة تنظيف شاملة 
الأوروبـــي«  القضائي  للوفد  »استقبالًا 

كما ترجّح المصادر.

 الزيادات المؤقتة

على رواتب القضاة 

بمعدل وسطي يقارب 

الـ900 دولار

السفير البريطاني 

»لملمة«  يضغط لـ

الملف بسبب تورط 

سفارته في المخالفات 

والسطو على داتا 

المعلومات

ــارة أجـــنـــبـــيـــة لــــم يـــكـــلـــف رئــيــس  ــ ـــفـ وســ
الــتــفــتــيــش نــفــســه عــنــاء عــرضــهــا على 
الأمانة  أو  الخارجية والــعــدل  وزارتـــي 
إلى  لتحيلها  الــــوزراء  لمجلس  الــعــامــة 
الـــحـــكـــومـــة وإصـــــــــدار قــــــرار بـــالمـــوافـــقـــة 
عـــلـــيـــهـــا. بـــدلًا مـــن ذلـــــك، ارتــــــأى عطية 
صــــــــــرف أمــــــــــــــوال مـــــــا ســــمــــاهــــا »هــــبــــة 
بريطانية« من تلقاء نفسه، ومن دون 
تطبيق المسار القانوني الذي يفرضه 
الدستور في حالات مماثلة، ومن دون 
فتح  طــرق صرفها. كما  التصريح عن 
الشركة  أمـــام مهندسي  إدارتــــه  أبـــواب 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــتــحــكــم بـــكـــل مــفــاصــل 
المنصة، وما يعني ذلك »تعرية« الأسر 
ـــــــاع على 

ّ
الــلــبــنــانــيــة تــمــامــا عــبــر الاط

الــحــســابــات المصرفية لأفــرادهــا  أرقـــام 
ورواتبهم ومساحات منازلهم وأرقام 
سياراتهم وما إذا كانوا يملكون براداً 
أو غسالة وصـــولًا إلــى عــدد سفراتهم 
المتعلقة  التفاصيل   

ّ
وأدق ووجهاتهم 

بحياتهم اليومية. حصل ذلك كله على 

ــنـــوات، وســـط صــمــت مــريــب  مـــدى 3 سـ
مـــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب وكــل 
ــم مـــراســـات الأجـــهـــزة  المـــســـؤولـــن، رغــ
الأمـــنـــيـــة. ولـــم يـــكـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــيــــة، ولـــســـبـــب  لـــــــولا أن عــــطــ لـــيـــتـــحـــرك 
فــي 2022/4/5، أي  قــــرّر  غــيــر واضــــح، 
المذكّرة  انتهاء  تاريخ  على  بعد 5 أيام 
ــايــــرن«، إبــــاغ رئـــاســـة مجلس  مـــع »ســ
الوزراء بها عبر كتاب أرفق فيه نسخة 
ـــاع وتــقــريــر 

ّ
عـــن المـــذكّـــرة طـــالـــبـــ ا»الاط

ــة عــلــى قــبــول  ــقـ المـــنـــاســـب آمـــلـــن المـــوافـ
لرفع  المقدّم  التقني والفني  الدعم  هذا 
قــــدرات الــتــفــتــيــش المـــركـــزي لمــا فــيــه من 
الـــرقـــابـــي والإداري  الــعــمــل  خــيــر عــلــى 

وخدمة الوطن والمواطن«.

الاستجابة لطلبات المؤسسة 

البريطانية

ســريــعــا، أحــــال الأمــــن الـــعـــام لمجلس 
ــلـــب  ــة طـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــود مـ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الـــــــــــــــــــــوزراء مــ
رئـــيـــس الــتــفــتــيــش بــقــبــول الـــدعـــم من 

البريطانيين إلى وزير المالية يوسف 
لاع عليه، مورداً في متنه 

ّ
خليل للاط

لــوزارة  أن الملف »لم يتضمن أي رأي 
الخارجية قبل توقيع المذكّرة، كما لم 
يصدر أي تفويض سابق بتوقيعها 
على النحو الذي يفرضه قرار مجلس 
الــــــــــــــوزراء فـــــي 2015/3/5، والــــــــــــــــــــــذي 
ــدّد المــســار الإداري لإعــــداد وإقــــرار  حــ
الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــعـــاهـــدات ومـــذكّـــرات 
باستطلاع  يبدأ  التفاهم )…( والذي 
ــدل، ومـــن  ــ ــعـ ــ وزارتــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والـ
ثــم أخـــذ مــوافــقــة رئــيــس الجمهورية 
ورئـــــــيـــــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء عـــلـــى 
المــذكّــرة  الــتــفــاوض، وبعدهما عــرض 
على مجلس الــوزراء للموافقة عليها 
والتفويض بالتوقيع، على أن يصار 
الـــصـــكّ وزارة الــخــارجــيــة  إلـــى إيـــــداع 

لمتابعة دخوله حيز التنفيذ«.
وإلـــى هـــذه المــخــالــفــات الــتــي ارتكبها 
رئيس التفتيش، ثمة مخالفة أساسية 
»عدم  أشار إليها كتاب مكية تتعلق بـ

صــدور أي قــرار عن الحكومة بقبول 
والفني  التقني  بالدعم  لة 

ّ
الممث الهبة 

الواردة في المذكّرة بميزانية إجمالية 
وصــــــلــــــت إلـــــــى 2.5 مـــــــلـــــــيـــــــون جـــنـــيـــه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي«، وخـــلـــو المـــلـــف مــــن »أي 
ــبــنّ وجهة 

ُ
كــشــوفــات أو مــســتــنــدات ت

الثبوتية  والقيود  والإنــفــاق  الصرف 
ذات الصلة«. وقد أرســل الأمــن العام 
لمجلس الوزراء نسخة من هذا الكتاب 
إلــــى ديـــــوان المــحــاســبــة، ونــســخــة من 
الأمــن  مديريتي  إلــى  التفتيش  كتاب 
الداخلي والأمن العام لإعلامهما بأن 
المـــذكّـــرة الــتــي اطــلــعــت عليها رئــاســة 
الحكومة أخيراً تتضمن »التزاماً من 
التفتيش  بدعم  البريطانية  السفارة 
المركزي من أجل تعزيز مراقبة بيانات 
معايير  ووضـــع  جمعة 

ُ
الم المعلومات 

الدعم  خصوصية للبيانات وضمان 
المعلوماتي مع ما يتعلق من تركيب 

البرامج الرقمية وأمن البيانات«.
المـــــــــذكّـــــــــرة  أن  ذلــــــــــــك  مـــــــــن  الأخـــــــــطـــــــــر 

لبنانلبنان
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ضغط بريطاني

ــم يــــــردع رئـــيـــس الــتــفــتــيــش  ــذا لــ ــ كــــل هـ
ــق  ــحــ ــلــ المـــــــــــــركـــــــــــــزي عـــــــــــن تـــــــوقـــــــيـــــــع مــ
ــفـــاهـــم بـــيـــنـــه وبـــن  ــتـ رقـــــم 1 لمـــــذكّـــــرة الـ
علاقته  أن  البريطانية )رغم  السفارة 
مباشرة بشركة »ســايــرن« وليس مع 
الــســفــارة( فــي 2022/7/1، ثــــــــم إرســـال 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــد إلـــــــى رئـ ــ ــديـ ــ ــــاب جـ ــتـ ــ كـ
ــه  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ الـــــــــــــوزراء فـــــي 2022/7/19 يــ
ــا بــن  ــ ــــطـ ــلــــحــــق، رابـ ــلـــى هــــــذا المــ ــه عـ ــيـ فـ
تــوقــيــعــه عــلــى الــتــمــديــد )ســنــة كــامــلــة 
لــغــايــة 31 آذار 2023( وبــن رأي وزارة 
موافقة  الحصول على  المــال بضرورة 
تــمــديــد مهلة  لناحية  المــانــحــة  الــجــهــة 
التنفيذ، ليصار لاحقاً إلى استصدار 
مــرســوم إبـــرام مــذكّــرة التفاهم وقبول 
الــهــبــة وفــقــا لـــأصـــول بــالــتــنــســيــق مع 
ــي مــــن المـــلـــحـــق أن  المــــالــــيــــة. ويــــأتــــي فــ
الـــذي ستقدمه الــســفــارة يرتكز  الــدعــم 
على تأمين استمرار التفتيش بالعمل 
بــالأنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة والــبــرمــجــيــة 
أن  مؤسسة »سايرن«، على  خــال  من 
تلتزم السفارة بدعم التفتيش لصيانة 
المـــنـــشـــآت والـــتـــجـــهـــيـــزات والـــتـــدريـــب 
والتجهيز وتحديث الوثائق من خلال 

المؤسسة البريطانية.
إذاً، استمر عطية في مراكمة المخالفات 
ـــوق الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــن،  ــز فــ ــفـ ــقـ والـ
مــا دفـــع رئــاســة الــحــكــومــة إلـــى إرســـال 
كــتــاب بــتــاريــخ 2022/8/1 إلــى رئيس 
الــتــفــتــيــش، ووجّـــهـــت نــســخــة مــنــه إلــى 
ديــوان المحاسبة، حــول تجاوز عطية 
ــلـــق أنـــــــه »لا  ــنـــطـ ــن مـ ــ صــــاحــــيــــاتــــه، مــ
مــهــامَّ  المـــركـــزي  التفتيش  يــمــكــن إيــاء 
تنفيذية غير رقابية« لأنها »تتناقض 
مــع جــوهــر وجـــوده ومــهــامــه الرقابية 
فــي ظــل غياب نــص قانوني ينيط به 

تلك المهام«.
وكــان قد سبق لمجلس شــورى الدولة 
أن أوضــــــح فـــي ثـــاثـــة كـــتـــب مــخــتــلــفــة 
ــة الـــتـــفـــتـــيـــش  ــافــ ــتــــضــ عـــــــدم جـــــــــواز اســ
المـــركـــزي لمـــنـــصـــة impact انـــطـــاقـــا من 
أنـــهـــا مــســؤولــيــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
تــــكــــون خــاضــعــة  يـــفـــتـــرض أن  الــــتــــي 
يعقل  لا  وبــالــتــالــي  التفتيش،  لــرقــابــة 
ــال اضــــطــــاع الــتــفــتــيــش بــــدور  ــ فــــي حـ
نفسه. كما  بمراقبة  يقوم  أن  تنفيذي 
ــتــــاب الـــــســـــراي إلــــــى تــقــاعــس  أشـــــــار كــ
رئــيــس الــتــفــتــيــش عـــن تـــزويـــد رئــاســة 
الــوزراء بالداتا لتمكينها من  مجلس 
الــتــدقــيــق فـــي عــمــل المــنــصــة فـــي ضــوء 
ــتـــكـــررة حــــول الــتــاعــب  المـــراجـــعـــات المـ
والمحاباة في اختيار المستفيدين من 
المــالــيــة، وتسريب  المــســاعــدات  برنامج 
المــعــلــومــات إلـــى جــهــات غــيــر رســمــيــة، 
ــدم الـــتـــجـــاوب مـــع فـــريـــق الأجـــهـــزة  ــ وعـ
الأمنية المكلف دراسة الجانب الأمني 
والــتــقــنــي لــلــمــنــصــة، فـــي حـــن يسمح 
فقط لموظفي »سايرن« بالوصول إلى 

قاعدة البيانات الخاصة.
ــــس ديـــــــــوان  ــيــ ــ ــــح رئــ ــتـ ــ ــــى الأثـــــــــــــر، فـ ــلـ ــ عـ
ــة الــــقــــاضــــي مـــحـــمـــد بــــــدران  ــبـ ــاسـ المـــحـ
المــلــف واســتــدعــى رئيس  فــي  تحقيقاً 
التفتيش لاستصراحه منذ نحو شهر 
تقريباً. لكن عطية، بحسب المعلومات، 
رفض الحضور بحجة أنه يدير هيئة 
رقابية ويعتبر نفسه »فوق المساءلة«، 
ى دوره الرقابي وتورط 

ّ
رغم أنه تخط

فــــــي مـــــهـــــام تــــنــــفــــيــــذيــــة. والــــافــــت أن 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن شـــهـــدا تــغــيــرات 
كـــثـــيـــرة ولا ســيــمــا بـــعـــد طـــلـــب الــبــنــك 
المساعدات  لبرنامجَي  المموّل  الدولي، 
ــــرض، نـــقـــل المـــنـــصـــة مــــن إدارة  ــــق قــ وفـ
التفتيش إلى رئاسة الحكومة. ولكن، 
حــتــى الـــســـاعـــة، لـــم تــفــض الــنــقــاشــات 
إلـــى أي اتــفــاق. وعــلــمــت »الأخــبــار« أن 
ــدأ يــجــول على  الــســفــيــر الــبــريــطــانــي بـ
ــلــــف، ولا ســيــمــا  المــعــنــيــن لــلــمــلــمــة المــ
ــرة فــي  ــاشـ ــبـ ــة مـ ــتـــورطـ أن الــــســــفــــارة مـ
ــا  ــ ــلــــى داتــ ــو عــ ــطــ ــســ ــالــ المــــخــــالــــفــــات وبــ
المــعــلــومــات وبــالــقــيــام بــأعــمــال داخـــل 
مــؤســســة رســمــيــة لــبــنــانــيــة مــن خــارج 
ــر الــقــانــونــيــة. وبــحــســب المــصــادر،  الأطـ
ــوان يـــتـــابـــع تــحــقــيــقــه، وقـــد  ــ ــديـ ــ ــإن الـ ــ فـ
الاجتماعية  الشؤون  وزيــر  استصرح 
هكتور حجار وغيره، وهو في صدد 
إصـــدار قـــرار بــشــأن رئــيــس التفتيش، 
فــيــمــا الــخــشــيــة قــائــمــة مـــن أن تساهم 
الضغوط الممارسة على الحكومة في 

إقفال الملف.

)هيثم الموسوي(



عبد الكافي الصمد

دفعت موجة السّرقات، التي ارتفعت 
الآونة  وتيرتها بشكل ملحوظ في 
ــيــة، خصوصاً 

ّ
ــيـــرة فـــي الــضــن الأخـ

مـــع حــلــول فــصــل الــشــتــاء، ببعض 
إلى  المنطقة  فــي  والبلديات  الأهــالــي 
اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم 
الخاصّة من منازل وأراض زراعية، 
ــثـــل مـــحـــطـــات تــحــويــل  والــــعــــامّــــة مـ
التابعة  الــكــهــربــاء  شبكة  وكــابــات 
في  تمثلت  لبنان،  كهرباء  لشركة 
تــعــيــن حـــــرّاس ونـــواطـــيـــر لــهــا، من 
أجــل وضــع حــدّ لهذه الــسّــرقــات، أو 

التخفيف منها على أقل تقدير.
ورفض الأهالي والبلديات، بحسب 
»الأخبار«، اعتبار  د بعضهم لـ

ّ
ما أك

مـــا يــقــومــون بـــه خــطــوة فـــي اتــجــاه 
تطبيق »الأمن الذاتي« في مناطقهم، 
ــه »لا يــتــجــاوز إطـــار  ــ

ّ
لافــتــن إلـــى أن

تــعــيــن حــــــرّاس ونـــواطـــيـــر لــحــمــايــة 
المــمــتــلــكــات، وهـــي ظـــاهـــرة طبيعية 
ــي المــنــطــقــة،  ومـــعـــروفـــة تــاريــخــيــا فـ
كــــانــــت تــــراجــــعــــت فـــــي الــــسّــــنــــوات 
الأخيرة، قبل أن تدفع أعمال السّرقة 
والتخريب المتزايدة نتيجة الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة إلى إحياء هذه 
اهرة مجدّداً«، مشدّدين على أن 

ّ
الظ

ما يقومون به »يحصل بالتنسيق 
الــتــي نعتبرها  الـــقـــوى الأمــنــيــة  مـــع 
المرجع الصالح والوحيد لنا في هذا 

المجال«.

تنسيق مع القوى الأمنية

خــطــوات الأهـــالـــي فــي هـــذا الاتــجــاه 
ــي الاجــــتــــمــــاع المــــوسّــــع  ــ ــلـــت فـ ـ

ّ
ــث ــمـ تـ

والـــطـــارئ الـــذي عُــقــد فــي الأســبــوع 
ـــهـــر المـــاضـــي في 

ّ
الأخـــيـــر مـــن الـــش

ـ نبع  قاعة مسجد بلدة بقرصونا 
الــقــســام، وضــــمّ أهـــالـــي وأصــحــاب 
الأملاك في منطقة جرد مربين في 
ــيــة، بحضور 

ّ
الــضــن أعـــالـــي جــــرود 

ــاء وحــــشــــد مــن  ــ ــهـ ــ ــلـــيـــات ووجـ فـــاعـ
أهـــالـــي بــلــدتــي بــقــرصــونــا وســيــر، 
ــثــــوا خــــالــــه مـــــا تــــتــــعــــرّض لــه  بــــحــ
ــنـــازلـــهـــم مــــن جـــرائـــم  ــهـــم ومـ أمـــاكـ

سرقة وتخريب.
واتـــفـــق المــجــتــمــعــون عــلــى »تــألــيــف 
العائلات   

ّ
كــل تضمّ  لجنة مصغرة 

المــعــنــيــة، مــهــمــتــهــا تــعــيــن عـــدد من 
الــحــرّاس مــن أجــل مــراقــبــة المنطقة 
ــلـــكـــات«،  ــتـ ــمـ ــازل والمـ ــ ــنـ ــ وحـــمـــايـــة المـ

مـــشـــدّديـــن عــلــى »ضــــــرورة الـــتـــزام 
الحاضرين والذين لم يتمكنوا من 
المــشــاركــة فـــي الاجــتــمــاع فـــي دعــم 
جميع القرارات التي تتخذها اللجنة 
المصغرة، من تعيين حرّاس وتأمين 
ــي يـــحـــتـــاجـــون  ــتــ ــ المــــخــــصّــــصــــات ال
بهم«.  المنوطة  المهمة  لإتــمــام  إليها 
وأكـــــدوا »مــوافــقــتــهــم الــكــامــلــة على 
الإجراءات التي قد تتخذها اللجنة، 
ومــنــهــا تــحــمّــل المــســؤولــيــة كــامــلــة 
عن توقيف أيّ معتدٍ أو سارق قد 
تتم معرفته أو توقيفه«، كما أبدوا 
»تحمّلهم تبعات أيّ إشكال قد يقع 
مــع الــســارقــن، ســـواء كـــان سقوط 
جرحى أو غيره«، معتبرين أنّ »دم 
أيّ ســارق يُضبط متلبساً هو دم 

مهدور بموافقة الأهالي«.

غير أنّ هــذه الإجـــراءات لم تمرّ، أو 
يتم التوافق عليها، من دون تأكيد 
المجتمعين على »ضرورة التنسيق 
التي سيكون  الأمنية  الأجــهــزة  مــع 
لها الـــدور الأســاســي فــي مساعدة 
ــن أجــــــل وقــــــف جــمــيــع  ــ الأهـــــالـــــي مـ
الاعـــتـــداءات الــتــي تــحــصــل«، داعــن 
أهــالــي الــقــرى المـــجـــاورة إلـــى »دعــم 
أمكن  وإذا  معها،  والتعاون  اللجنة 
الانــضــمــام إلــيــهــا، لمــا فيه مصلحة 
ــــرورة  ــيــة، وضـ

ّ
ــنـــاء الــضــن جــمــيــع أبـ

ــتـــمـــاعـــات طـــارئـــة  عـــقـــد الــلــجــنــة اجـ
عند حصول أيّ تطوّر بــارز لأخذ 

 أهالي المنطقة«.
ّ

موافقة كل

مراح السراج

إلـــى تعيين حــراس  الــدعــوة  مشهد 
ــلـــدة مـــراح  ــر انــتــقــل إلــــى بـ ــيـ ــواطـ ونـ
ـــيـــة، الــتــي 

ّ
ــط الـــضـــن ــ الــــــسّــــــراج، وســ

اح 
ّ
الفت عبد  بلديتها  رئــيــس  تمنى 

م، فــي مــنــشــور لــه نــشــره على 
ّ

عــــا
ــفــايــســبــوك على  صــفــحــتــه عــلــى ال
ــلــــدة والمـــقـــيـــمـــن فــيــهــا  ــبــ ــ ــاب ال ــبــ شــ
»مــســانــدتــنــا والـــتـــطـــوّع بــالــتــنــاوب 
 عــلــى حــراســة الــبــلــدة فــي هــذه 

ً
لــيــا

التي  السّرقات،  من  الغريبة،  الأيــام 
تطال الأسلاك الكهربائية وغيرها 
الكبير«،  الضرر  وتسبّب  للأسف، 
أبـــــدأ بنفسي  ـــــه »ســـــوف 

ّ
أن مــعــلــنــا 

 
ّ

 كــل
ً
 كــامــلــة

ً
ــوم بــالــحــراســة لــيــلــة وأقــ

أسبوع«.
»الأخـــــبـــــار« أنّ  م لــــــ

ّ
وأوضــــــــح عـــــــا

»مــحــوّلــن لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
ــا قـــبـــل أيّـــــــام مــن  ــلـــدة قــــد سُــــرقــ الـــبـ
الـــبـــلـــدة، وعـــنـــدمـــا راجـــعـــنـــا شــركــة 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بــــالأمــــر، وطــلــبــنــا 
وضــــع مـــحـــوّلـــن بـــديـــلـــن، أشــــارت 
ه لا يوجد لديها في 

ّ
ركة إلى أن

ّ
الش

مــســتــودعــاتــهــا أيّ مـــحـــوّل حــالــيــا 
استيرادها  عملية  ــف 

ّ
تــوق بسبب 

الــكــبــيــر بعد  الــسّــعــر  فـــارق  نتيجة 
انهيار الليرة اللبنانية«.
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فؤاد بزي

نحو الفوضى يسير العام الدراسي في 
المدارس الرّسمية، التي ستتحوّل اليوم 
إلى »ساحة كل مين إيدو الو« بحسب 
ــد الأســـــاتـــــذة، بـــعـــد ســقــوط  ــ تــعــبــيــر أحـ
تحوّلها  نتيجة  تباعاً،  النقابية  الأطــر 
ــقـــوق ومــكــتــســبــات  لــحــفــظ حـ أداة  مــــن 
وزارة  بــيــد  أداة  إلــــى  إلــيــهــا  المــنــتــمــن 
يديرونها  التربوية  والمكاتب  التربية 
كــيــفــمــا يـــشـــاؤون. ســتــخــتــلــف أســالــيــب 
التعبير بين مكان وآخــر، إذ يتوقع أن 
يشهد الــيــوم إضـــرابـــات فــي ثــانــويــات، 
ــاق أســـــــاتـــــــذة بـــــأخـــــرى،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــدم الـ

آمال خليل

ــوت عـــلـــى طــــريــــق الــحــلــم  ــ ــ لــــم يـــعـــد المـ
ــي حــكــراً عــلــى أبــنــاء الشمال  ــ الأوروبـ
والسورية.  الفلسطينية  والمخيمات 
ــار لــلــجــنــوب حـــصـــة فــــي جــلــجــلــة  ــ صـ
على  اللبنانيين  تجبر  الــتــي  الــيــأس 
رمي أنفسهم في تهلكة الهجرة غير 
الــذي  ضــاهــر،  الكريم  عبد  الشرعية. 
ولـــد فــي صـــور عـــام 1996 بــعــيــداً عن 
انتهى  آنــــذاك،  المحتلة  بــلــدتــه  حـــولا، 
الصقيع في غابة  جثة هــامــدة. قتله 
مافيات  عنه  ت 

ّ
تخل بعدما  بلغارية 

تجار البشر.

سأبني لك بيتاً

لا يــمــلــك آل ضــاهــر مـــنـــزلًا فـــي صــور 
الــذي  الأكــبــر،  بنجلهم  الــعــزاء  لتقبّل 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــ بـــلـــغـــهـــم نــــبــــأ وفـــــاتـــــه يـ
ــــال بــه  ــدان الاتـــــصـ ــقــ ــــي، بـــعـــد فــ ــــاضـ المـ

ــولًا إلـــى الإقـــفـــال الـــتـــام فـــي بعض  ــ وصـ
المناطق. في المقابل، ستفتح الصفوف 
للتدريس بشكل شبه عادي في أماكن 
مغايرة. إذاً، لا انتظام للعام الدراسي، 
المــــــــدارس  تـــــامـــــذة  بـــــن  ولا مــــــســــــاواة 
الرّسمية من ناحية عدد أيام التعليم، 
»التعليم ابتداءً من اليوم  والمحتوى. فـ
ســيــكــون فــركــشــة، ثــانــويــات لـــن تفتح، 
وأساتذة سيتغيّبون، والتزام متفاوت 
بــن المــنــاطــق« وفــقــا لمــديــر ثــانــويــة في 
مــنــطــقــة جــبــل لــبــنــان. مـــا ســبــق يظهر 
واضـــحـــا مـــن خـــال الــبــيــانــات الــفــرديــة 
في  التعليمية  الهيئات  عــن  الــصــادرة 
الداعية  الرسمية  الثانويات والمــدارس 
إلى »التوقيع والامتناع عن التدريس«.

وصفة الانفجار

ما إن أعلن وزير التربية عباس الحلبي 
بـ5  المتمثلة  الإنتاجية«،  زات 

ّ
»مــعــز عن 

 يــوم حضور 
ّ

دولارات للأستاذ عن كــل
وتــدريــس، ثــارت قواعد الأســاتــذة على 
وزارتها وروابطها معاً »ثأراً لكرامتها 
»كـــبّ  المــهــانــة، والـــكـــذب المـــتـــمـــادي«. ولــــ
الــزيــت عــلــى نـــار الأســـاتـــذة المشتعلة«، 
التعليم«  »روابـــط  بــــ يــعــرف  مــا  ألحقت 
الـــصـــحـــافـــي  المــــؤتــــمــــر  أمـــــــس  مـــــن  أول 
للوزير ببيان لاجتماع »لا أحد يعرف 
أين عُقد«، بحسب أحد أعضاء الهيئة 
الإدارية في رابطة الثانوي. »بيان يبدو 
ليس  كاتبه   

ّ
كــأن من سطوره وكلماته 

أستاذاً«، إذ يدعو إلى »انتخاب رئيس 
للجمهورية وتشكيل حكومة«، ويقدّر 
ــر الــتــربــيــة«، ويــعــوّل على  »جــهــود وزيـ
الــدول، وما سيقدّمون  »لقاءات سفراء 
مــن مــســاعــدات«، ويــطــالــب هـــذه الـــدول 
»دعـــم صــنــاديــق المــــــدارس والمــعــاهــد  بــــ
الأساتذة  بالطلب من  ية«، ويختم 

ّ
الفن

»الـــعـــودة المــؤقــتــة لــصــون مــا تبقى من 
انفجرت مجموعات  الــدراســي«.  الــعــام 
ــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  الأســـــــاتـــــــذة عــ
البيان،  الاجتماعي لحظة صــدور هذا 
الــذي يصفه عضو فــي رابــطــة التعليم 
»الــبــيــان الــلــقــيــط، مـــن دون  الــثــانــوي بـــ
عـــادة  ــذه  »هــ  

ّ
أن إلـــى  أم وأب«، ويــشــيــر 

الــهــروب، تصدر  الــروابــط عندما تريد 
بيانات من دون تواقيع«.

حراك الثانوي

بالإضافة لذلك، تشهد رابطة التعليم 
ــقــــاقــــات،  ــن الانــــشــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ الــــثــــانــــوي المـ

فــالأعــضــاء الــثــاثــة الــتــابــعــون لــحــزب 
ــلـــه لا يـــشـــاركـــون فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات  الـ
منذ أشهر. وتقدّم أنطوان بو عبدالله 
 ذلــك 

ً
ــا

ّ
بــطــلــب تــعــلــيــق عــضــويــتــه مــعــل

»مخالفة بيان الروابط لما تمّ الاتفاق  بـ
عليه في اجتماع الرابطة الأخير«، كما 
لطلبه  ــة  ــ الإداريـ الهيئة  تــتــجــاوب  »لـــم 
إصــــدار بــيــان آخــــر«. وفـــي اتــصــال مع 
»الأخبار«، يصف حال أعضاء الهيئة 
»المــســمــار الــواقــع بــن الــدف  الإداريــــة بـــ
والشاكوش«. وتقدّم مقرّر فرع البقاع 
 أعضاء 

ّ
كامل رحال باستقالته مع كل

»ضـــغـــط الأســــاتــــذة   لــــ
ً
الــــفــــرع نـــتـــيـــجـــة

المــســتــنــكــريــن لــكــام الـــوزيـــر حـــول الــــ5 

الماضي.  الأول  كــانــون  منتصف  منذ 
ــتـــمّ شــمــل والـــدتـــه  فـــي مـــنـــزل عـــمـــه، الـ
وإخوته الخمسة حول الفاجعة التي 
توّجت مآسيهم مع الحرمان والفقر. 
حــضــرت الـــوالـــدة تــمــام إبــراهــيــم مع 
بناتها الثلاث من حولا، التي انتقلن 
إليها قبل سنوات قليلة بعد ارتفاع 
شقيقاه  والمــعــيــشــة.  الــســكــن  تكاليف 
ــيــــث يـــعـــمـــان  بـــقـــيـــا فـــــي المــــديــــنــــة حــ

ويستأجران منزلًا صغيراً.
مــن هــذا الضيق والــشــتــات، انسحب 
عــبــد الــكــريــم، فــي 24 تــشــريــن الثاني 
الماضي، ظناً منه بأنه سينال الفرج 
ــه ولأســـــرتـــــه. قـــبـــل ســفــره  ــــود لــ ــــوعـ المـ
والـــدتـــه حــيــث تسكن  زار  بـــأســـبـــوع، 
فــي المــنــزل الــذي قــدّمــه لها ابــن عمها 
فـــي حــــولا. حــــاول إقــنــاعــهــا بــجــدوى 
دخــــــولــــــه إلــــــــى أوروبــــــــــــــا عــــبــــر طــــرق 
الــتــهــريــب، بــمــســاعــدة أحـــد المــهــرّبــن. 
ولــتــأمــن المـــــال، بــــاع مــنــزلــه وبــســطــة 

 الأمور لم تتوقف عند 
ّ
دولارات«. إلا أن

هذا الحدّ، بل تفيد مصادر »الأخبار« 
عن حصول نقاشات حادّة بين أعضاء 
الهيئة الإداريــة، وانسحابات للبعض 
من مجموعات التواصل مع تهديدهم 
»التبرؤ من بيان الروابط على الملأ«،  بـ
»المــســايــر لــلــوزيــر«،  واصــفــن الــبــيــان بـــ

و»المكتوب في أروقة وزارة التربية«.
تصل  أن  »يربأ  قاسم  محمد  النقابي 
رابطة الثانوي إلى مستوى يخاطبها 
دولارات«،  الـــــــ5  بــلــغــة  ــــر  ــــوزيـ الـ فــيــهــا 
ويشير إلى »عــدم حصول هذا سابقاً 
مــنــذ تــأســيــس الــرّابــطــة حــتــى الــيــوم«. 
وعن تصرفات وزير التربية يستغرب 

الــخــضــر الـــتـــي يــعــتــاش مــنــهــا ونــقــل 
السنة وخمسة  ذات  زوجته وطفلته 
أمّ  لــم تقتنع  أهلها.  إلــى منزل  أشهر 
عــبــد وإخـــوتـــه بــنــهــايــة ورديــــة لطرق 
ــه بــالمــوت  ــرتــ ــ رتـــه وذكّ

ّ
الــتــهــريــب. حـــذ

الــــذي انــتــهــى إلــيــه مــهــاجــرون قبله، 
ــبَــــي طـــرابـــلـــس  مـــنـــهـــم ضـــحـــايـــا مــــركــ
وطرطوس اللذين غرقا في البحر في 
الطريق إلى أوروبا. لكن عبد طمأنها 
إلى أن وسيط التهريب أكدّ له أنه لن 
يعبر أي بحر، بل سينتقل بالطائرة 
إلى  بلغاريا وصـــولًا  إلــى  تركيا  مــن 
فـــرنـــســـا حـــيـــث ســـيـــنـــزل فــيــهــا لــطــلــب 
اللجوء. وعدها بالأفضل: »سأسافر 
ــع إخــــوتــــي وأعــــمّــــر لــك  ــ ــسّــــن وضـ لأحــ

بيتاً«.
مافيات التهريب

منذ أن غادر، لم يقطع عبد التواصل 
مع أهله وأصدقائه. على هاتف علي 
صــفــي الـــديـــن، رئـــيـــس مـــركـــز الـــدفـــاع 

المــدنــي فــي صـــور الــــذي تــطــوّع لديه 
عبد وشقيقه هادي، عشرات الرسائل 
التي »تثبت بأنه وقع ضحية مافيات 
تــجــارة الــبــشــر«. يشير صــفــي الــديــن 
إلــى أن وســيــم ق. أحــد أصــدقــاء عبد 
»تحمس  بالخطوة.  أقنعه  المقربين، 
لــم يسافر فــي حياته. في  الـــذي  عبد 
الثامنة،  عمر  في  معه.  بلده، سكّرت 
ـــراراً  بـــدأ بــالــعــمــل لإعـــالـــة إخـــوتـــه. ومـ
حــــاول تــشــيــيــد غــرفــة لــيــســكــن فــيــهــا، 
لــكــن الـــقـــوى الأمــنــيــة كــانــت تهدمها 
لمــخــالــفــتــهــا. بــمــلــيــون واســـطـــة، ركّـــب 
الزينكو«  بــألــواح  وسقفها  جدرانها 

قال صفي الدين.
وثق عبد بوسيم، ولم يكن يعلم بأنه 
لبنان لأنــه مطلوب بمذكرات  »غــادر 
توقيف بتهم النصب والاحتيال. ثم 
مافيات  مــع  تركيا وعمل  فــي  استقرّ 
الــتــهــريــب«. عــبــد كـــان أحـــد ضحاياه 
مع شريكه السوري المفترض )يدعى 

أبــو عـــدي(. وفــق رسائله، يظهر بأن 
الـــذي كان  الــعــشــرة آلاف دولار  مبلغ 
بـــحـــوزتـــه قـــد صــــــادره المـــهـــرّبـــون مع 
جــواز سفره. في إحــدى رسائله ذكر 
أن »وســـيـــم يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة في 
حــــال أصـــابـــه مــــكــــروه«. وفــــي أخـــرى 
إلـــى أن »رأس المــافــيــا روســـي  يــشــيــر 
ومعه أشخاص من جنسيات أخرى، 
مجرمون يتعاطون المخدرات دوماً«. 
قبيل فقدان الاتصال به، كتب لرفيقه 
يـــقـــول: »يــلــعــن حــيــاتــي مـــا فـــي حــدا 
ــاه بــأنــه فـــي الــيــوم  ــداً إيــ ــ مــنــيــح«، واعـ
ــب أغـــراضـــه ويــعــود: 

ّ
الــتــالــي ســيــوض

»إذا ما هربت رح موت هون«.

العثور على عبد متجمداً

الــنــجــاة بحياته.  مــن  يتمكن عبد  لــم 
آخـــر رســائــلــه فـــي صــبــاح 17 كــانــون 
الأول، أرسلها إلى والدته من إحدى 
غــــابــــات بـــلـــغـــاريـــا عـــنـــد الــــحــــدود مــع 

بعد  تسامحه.  أن  منها  طلب  تركيا. 
انقطاع أخباره، تواصل صفي الدين 
مـــع لــبــنــانــيــن مــقــيــمــن فـــي بــلــغــاريــا 
لــلــمــســاعــدة فـــي الـــعـــثـــور عــلــى عــبــد، 
وتعرّف إلى سيدة تتحدّر من مدينة 
صـــور بــــدأت بــالــبــحــث. كــمــا تــواصــل 

قــاســم »عــــدم تــقــديــره حــــال الأســـاتـــذة 
ــه »كــان 

ّ
المــــادي والمــعــنــوي«، ويـــرى بــأن

ــدى بــه الــتــلــويــح بــالاســتــقــالــة في  الأجــ
حــال عــدم قدرته على تحقيق مطالب 
الأســـاتـــذة، لا تــقــديــم الــوعــود الــورديــة 
ــة«، ويــــضــــاف  ــيـ ــيـــسـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــوهــــمــــيــــة الـ
ــه  ــمــــاحــ إلــــــــى هــــــــذه الـــــتـــــصـــــرّفـــــات »ســ
أقساطها  بــزيــادة  الخاصة  لــلــمــدارس 
بذلك  مخالفين  بالدولار  واستيفائها 
على  قـــاســـم  ــد  ــ ــؤكّ ويــ  .»515 ــانـــون  ــقـ الـ
 هــــذه الــهــيــئــة 

ّ
»ضـــــــرورة اســتــقــالــة كــــل

الإدارية التي خسّرت التعليم الثانوي 
ألـــوف الــتــامــذة، بسبب المــواقــف غير 

المدروسة في تنفيذ الإضرابات«.

الأساتذة يتحركون فرادى: إضراب واعتكاف  وتدريس

عبد ضاهر: قتله الصقيع على مذبح الحلم الأوروبي

لم يكن إعلان وزير التربية عباس الحلبي عن 

زات الإنتاجية المتمثلة بـ5 دولارات للأستاذ 
ّ
معز

ر 
ّ

 يوم حضور وتدريس، الفتيل الذي فج
ّ

عن كل

 
ّ

غضب الأساتذة، إذ جاء بيان »روابط التعليم« ليصب

الزيت على النار في دعوته الأساتذة إلى »العودة 

المؤقتة لصون ما تبقى من العام الدراسي«، 

مع المهرّبين الذين كان عبد قد أرسل 
أرقام هواتفهم. أحدهم أرسل مقطعاً 
ــع يظهر 

ّ
مـــصـــوّراً الــتــقــطــه رجــــل مــقــن

عشرة أشخاص منهم عبد، في غابة 
لاجتياز  قوله  بحسب  رون 

ّ
ويتحض

الـــحـــدود نــحــو بــلــغــاريــا. وبــعــد أيـــام 
الـــذي اختفى فيه،  المــوقــع  طويلة فــي 
غت السيدة من الشرطة البلغارية 

ّ
تبل

أنها عثرت على جثته في 21 كانون 
الأول متجمّداً في الغابة.

بدموع حارة وصوت متهدّج، طلبت 
ــردّ حـــق ابــنــهــا  ــ أم عــبــد مـــن الـــلـــه أن يـ
ــلــــوم الــــــــذي تـــعـــرّض  ــظــ »الـــشـــهـــيـــد المــ
الذين  للخديعة من وسيم وشركائه 
ــــواز ســفــره وتــركــوه  ــــذوا مــالــه وجـ أخـ
ــيــــداً غـــريـــبـــا«. لــــم تــكــتــف بــعــدالــة  وحــ
الــســمــاء، بـــل تــوجــهــت أول مـــن أمــس 
ــــوى  ــــت دعـ ــــدمـ إلــــــى مـــخـــفـــر صــــــور وقـ
بحق وسيم وأبــو عــدي ومــن يظهره 
التحقيق بتهمة التسبب بقتل ابنها 

والاحتيال عليه.
عــلــى خـــطٍ مــــواز، نشطت الاتــصــالات 
ــادة  ــعـ ــتـ بــــن بــــيــــروت وصــــوفــــيــــا لاسـ
جثمان عبد. عضو بلدية صور علي 
عطية )المتخرّج من بلغاريا( أشار في 
حديث إلى »الأخبار« إلى أن السفارة 
يدها  بــيــروت وضعت  فــي  البلغارية 
نقله  على  وتعمل  عــبــد،  قضية  على 
الأنظمة  بحسب  رأســــه،  مسقط  إلـــى 
ــاق، تــم  ــيــ ــســ المـــعـــتـــمـــدة. وفــــــي هــــــذا الــ
في  اللبنانية  السفارة  مــع  التواصل 
صوفيا لتقديم طلب رسمي في هذا 
الخصوص إلى الخارجية البلغارية. 
ــــادي، شقيق  ــا بــيــنــهــمــا، حــصــل هـ ومـ
عـــبـــد، عــلــى مـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة من 
الأمـــن الــعــام لاســتــصــدار جـــواز سفر 
بصورة سريعة يمكنه من السفر إلى 
بــلــغــاريــا لــلــتــعــرّف إلـــى جــثــة شقيقه، 
عــلــى أن تــســهّــل الــســفــارة الــبــلــغــاريــة 

حصوله على تأشيرة.

استقالة غير مقنعة

ــداث، تــقــدمّــت ملوك  ــ وتــبــعــا لــهــذه الأحـ
محرز رئيسة رابطة التعليم الثانوي 
ــة الـــرابـــطـــة  ــ ــاسـ ــ ــــن رئـ بـــاســـتـــقـــالـــتـــهـــا مـ
ببيان »غير رسمي« نشر عبر مواقع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــــشــــرح فــيــه  ــتــــواصــ الــ
ــا، إذ  ــرارهــ الأســـبـــاب الــكــامــنــة خــلــف قــ
 لــلــتــشــهــيــر 

ً
ــة ــرضــ »وجــــــــدت نــفــســهــا عــ

 انتماءها الصّريح 
ً
والتخوين«، معلنة

ــيــــار المــســتــقــبــل المـــعـــنـــي بــالــشــأن  »تــ ـــ لــ
 »البعض بتحويل 

ً
التربوي«، ومتهمة

ــة إلـــــــى مـــعـــركـــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــع الـ ــ مــــعــــركــــتــــه مــ
طائفية وشخصية معها«. ولكن هذا 
المتابعين،  النقابيين  يقنع  لــم  الــكــام 
»خــطــوات  الـــذيـــن يــعــيــدون الــتــذكــيــر بـــ
ــة قــــــام بـــهـــا رؤســـــــــاء روابــــــط  ــهـ ــابـ مـــشـ
سابقين وتراجعوا عنها«، إضافة إلى 
»ضرورة تقديم الاستقالة  تذكيرهم بـ
الرابطة  رئيسة  كانت  خطياً في حــال 
جديّة في طرحها«، واصفين ما قامت 
»الـــعـــاطـــفـــي، فـــالـــخـــروج  بــــه مــــحــــرز بــــ
مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــــواتــــســــآب لا يــعــنــي 

استقالة«.
ــة فــــي الــــشــــكــــل، لا فــي  ــالـ ــقـ ــتـ »هـــــــذه اسـ
المـــضـــمـــون« بــحــســب الــنــقــابــي محمد 
قاسم، إذ يشير إلى »ضرورة تقديمها 
ــة الــتــي تــنــتــمــي لــهــا«،  ــ ــ لــلــهــيــئــة الإداريـ
وعلى إثــر ذلــك »يــدعــو نائب الرئيس 
لمناقشة  واستثنائي  فــوري  لاجتماع 
ــهــــا«، ويــخــتــم  ــاتــ ــيــ الاســـتـــقـــالـــة وتــــداعــ
لا  إذ  رفضها،  يستطيعون  »لا  هم 

ّ
بأن

يمكن إلزام شخص برأي لا يتبناه«.
 هـــذه الـــصّـــورة لا يـــرى فيها أحــد 

ّ
لــكــن

الــنــقــابــيــن فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب أمـــراً 
»هــي تــؤكّــد حيوية  سيئاً بــالــكــامــل، فـــ
الثانوي،  التعليم  فــي  النقابي  العمل 
وشــعــور المــكــاتــب الــتــربــويــة بخطئها 
ــاه أســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي،  ــجــ تــ
ــداً تــلــو  ــ ــ ــر واحـ ــوزيــ ــــود الــ وســــقــــوط وعــ
أمّا الاستقالات فيعيدها إلى  الآخــر«. 
»ســــوء إدارة الــهــيــئــة الإداريــــــة، وربــط 
قــرارهــا بــالــروابــط المــربــوطــة بالمكاتب 
الــتــربــويــة«، ولا يـــرى انــتــظــامــا للعمل 
 بــعــد الانــفــكــاك 

ّ
الــنــقــابــي الـــثـــانـــوي إل

النقابية«،  التنسيق  هيئة  عــن  الــتــام 
 من »وجود اتفاق 

ً
ه يبدي خشية

ّ
ولكن

بــن الــوزيــر والــرابــطــة لــجــرّ الأســاتــذة 
نحو التعليم، وإبعادهم عن الإضراب، 

بناءً على تجارب سابقة«.

اتفق الأهالي 

ل كامل 
ّ

على تحم

المسؤولية عن 

 محاولة 
ّ
تبعات أي

منع سرقة

على السفارة

اللبنانية في صوفيا 

تقديم طلب رسمي 

لاستعادة الجثة

خشية من وجود 

اتفاق بين الوزير 
ّ
والرابطة لجر

الأساتذة نحو

التعليم

تقرير

الضنية 

رة
ّ

حماية ذاتية من السرقات المتكر

)بلال 

قشمر(

لا تعليق عضوية 

في النظام الداخلي

وفقاً للنظام الداخلي لرابطة التعليم الثانوي، 
في  »تعليق عضوية  اسمه  يوجد شــيء  لا 
المــادة  المــقــابــل، تشير  الهيئة الإداريـــــة«. فــي 
44 من الفصل السّادس إلى »فقدان عضو 
ثلاث  تغيّب  إذا  مسؤوليته  الإداريـــة  الهيئة 
عـــذر شــرعــي«،  مــن دون  جــلــســات متتالية 
ــه »في حال انقطاع أحد 

ّ
وتتابع المــادة 45 أن

أعضاء الهيئة الإداريــة عن ممارسة مهامه 
ــف الــهــيــئــة الإداريــــة 

ّ
لأســبــاب مــشــروعــة تــكــل

بقرار منها أحد أعضائها لينوب عنه«.
ق باستقالة أحد أعضاء الهيئة 

ّ
وفي ما يتعل

الإداريــــــــة، ومــنــهــم رئـــيـــس الــهــيــئــة، فيشير 
نقابي متقاعد إلى »ضرورة تقديمها خطياً 
للهيئة الإدارية، التي لها الحق في قبولها أو 
رفضها«، وفــي حــال قبلت استقالة رئيس 
لنائب  »تــؤول صلاحياته  فـــ ــة  الإداريـ الهيئة 
الرئيس« بحسب المادة 12 من النظام ذاته، 
ولــكــنّ لا يعتبر الــنــائــب رئــيــســا، بــل تحتاج 
الــهــيــئــة لانـــتـــخـــاب عــضــو آخــــر مــنــهــا لــهــذا 
رئيس  تكمل ولايتها من دون  أو  المنصب، 
وفقاً لأحد أعضائها. هذا ولا تعتبر الهيئة 
»استقالة  حـــال  فــي  إلا   

ً
مستقيلة الإداريـــــة 

أكثرية أعضائها، أو حجب مجلس المندوبين 
لثقته عنها« بحسب المادة 40.

وتقدير »جهود وزير التربية«. استقالات 

وانشقاقات وتعليق عضوية، تؤشر إلى 

فوضى شاملة

)هيثم الموسوي(

لبنانلبنان
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رام الله - أحمد العبد

دخــلــت الــعــقــوبــات الإســرائــيــلــيــة ضــدّ 
التنفيذ،  حــيّــز  الفلسطينية  السلطة 
المـــالـــيـــة، بتسلئيل  ــر  ــ تــوقــيــع وزيـ مـــع 
سموتريتش، يوم أمس، قرار اقتطاع 
139 مليون شيكل من أمــوال المقاصة 
السلطة  ه  ردّاً على توجُّ الفلسطينية، 
إلى محكمة العدل الدولية. وبموجب 
الــــقــــرار، ســيــتــمّ تــحــويــل 139 مــلــيــون 
شيكل من أموال السلطة إلى عائلات 
قتلى الاحتلال في العمليات الفدائية، 
أمــوال  مــن  المبلغ  أن يُحسم هــذا  على 
الضرائب التي تجمعها إسرائيل لرام 

إلــى حُكم  الله شهرياً، وذلــك استناداً 
صـــدر، قــبــل ثمانية أشــهــر، عــن نائب 
رئــيــس المحكمة المــركــزيّــة فــي الــقــدس، 
»مــلــفــات الإرهــــــاب«،  ــا يُـــعـــرف بـــ فـــي مـ
الفلسطينية  »السلطة  أن  فيه  وجـــاء 
هي المسؤولة عن هذه الحوادث، ومن 
ــــع تعويضات 

ْ
ــمّ فــمــن الـــضـــروري دف ثـ

لعائلات« القتلى.

وكانت »اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
)الكابينيت(  القومي«  الأمــن  لــشــؤون 
قـــد صـــادقـــت، الــخــمــيــس، عــلــى فــرض 
الفلسطينية،  السلطة  ضــدّ  عــقــوبــات 
ردّاً على ما سمّته »قرار الفلسطينيين 
خــــوض حــــرب ســيــاســيّــة وقــضــائــيّــة« 
ضـــدّ تــل أبــيــب، مــؤكــدة أن »الحكومة 
السلطة  حـــرب  تستقبل  لـــن  الــحــالــيــة 
ما استدعى 

ّ
بعناق، وستردّ عليها كل

الأمــــــــــــر ذلــــــــــــــك«. وتـــــشـــــمـــــل عــــقــــوبــــات 
»الــكــابــيــنــيــت«، »تــحــويــل قـــرابـــة 139 
ــلـــيـــون شـــيـــكـــل مــــن أمــــــــوال الــســلــطــة  مـ
ــدَفـــن مــن  ــهـ ــتـ ــى المـــسـ ــب( إلــــ ــ ــرائـ ــ ــــضـ )الـ
عــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــن«، و»حـــســـم 
فــوري لدفعات السلطة« إلــى الأســرى 
ــــات الـــشـــهـــداء  ــائـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن وعـ
خــطــط  و»تــــجــــمــــيــــد   ،2022 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
المــنــاطــق ج«،  فــي  للفلسطينيين  بــنــاء 
و»ســحــب مــنــافــع لــشــخــصــيــات مهمّة 
تــقــود الـــصـــراع الــقــضــائــي الــســيــاســي 
ضدّ إسرائيل«، في إشارة إلى بطاقات 
ــمــنــح لكبار 

ُ
ت الــتــي  vip والــتــســهــيــات 

مـــســـؤولـــي الـــســـلـــطـــة. ووفــــــق الإعـــــام 
ــن بـــن الــشــخــصــيــات  الـــعـــبـــري، فــــإن مـ
الــــتــــي ســتــطــالــهــا الــــعــــقــــوبــــات، وزيــــر 
المــالــكــي، والمــنــدوب  الخارجية ريــاض 
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض 
مـــنـــصـــور، وزيــــــاد أبــــو عـــمـــرو، لكنها 
لــن تــطــال الرئيس محمود عــبــاس أو 
فــرج. وبــدأت  أو ماجد  الشيخ  حسين 
ــيــــل تــطــبــيــق هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات  ــرائــ إســ
مـــع إعــــان وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي، 
يـــوآف غــانــط، مــســاء الــســبــت، سحْب 
تصاريح الدخول من ثلاثة مسؤولين 
كـــبـــار فـــي »مـــركـــزيـــة« حـــركـــة »فـــتـــح«، 
العالول،  محمود  الرئيس  نائب  هــم: 
ــة المــــــركــــــزيــــــة« عــــــزام  ــنــ ــجــ ــلــ ــو »الــ عــــضــ
الأحـــمـــد ورئـــيـــس »المــجــلــس الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي« روحــــــي فــــتــــوح، عــلــى 
كريم  المحرّر،  الأسير  زيارتهم  خلفيّة 
يـــونـــس، فـــي بـــلـــدة عـــــارة فـــي الـــداخـــل 
من   vip بطاقة  سُحبت  فيما   ،

ّ
المــحــتــل

وزير الخارجية، صباح يوم أمس.
وسيسارع سموتريتش، ووزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير، إلى تشريع 
ــرارات  قــوانــن وقــ مــا يستطيعان مــن 
ضدّ الفلسطينيين، بما يرضي شهوة 
اليمين المتطرّف ويلبّيها، اذ قال الأوّل 
»ليست سوى  المعتمَدة  العقوبات  إن 
البداية«، مضيفاً إن »مَن يعمل ضدّنا 
 أطرافاً في 

ّ
سيدفع ثمناً باهظاً«. لكن

المستوى  الاحتلال، وتحديداً  حكومة 
العلاقة مع  الأمــنــي، لا تريد أن تصل 

القطيعة  إلـــى  الفلسطينية  الــســلــطــة 
ــهــــذا،  ــا يـــتـــســـبّـــب بـــانـــهـــيـــارهـــا، ولــ ــمـ بـ
ــل، خـــلـــف الــكــوالــيــس  ــيــ ــرائــ تـــــــروّج إســ
ــة، أن  ــطـ ــلـ ــسـ ــــع الـ وفــــــي اتــــصــــالاتــــهــــا مـ
العقوبات المفروضة هي »لامتصاص 
الله عن حراكها  رام  ي 

ْ
وثن الغضب«، 

الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي. ووفــــــــــــق »الـــــقـــــنـــــاة 
مـــســـؤولـــون  ــدّث  ــ ــــحـ تـ الــــعــــبــــريــــة،   »13
إسرائيليون كبار، خلال عطلة نهاية 
الأسبوع، إلى كبار مسؤولي السلطة 
المقرّبين من »أبو مازن«، ونقلوا إليهم 
»الــتــفــكــيــر مــلــيّــا  ــالــــة تــطــالــبــهــم بـــ رســ
أخــــرى، مثل  أيّ خــطــوة سياسية  فــي 
الــتــوجّــه إلــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
لأن الــحــكــومــة الــجــديــدة تــعــتــزم الـــردّ 
ــراءات«.  ــ ــ ــذه الإجـ بــقــســوة عــلــى مــثــل هـ
وخلال المحادثات، أوضحت إسرائيل: 

»)أنــــنــــا( لــســنــا مــعــنــيّــن بــالــتــصــعــيــد، 
ولــيــس لــديــنــا نــيّــة لإضــعــاف السلطة 
ردّ  فــيــمــا  ـــهـــا«، 

ّ
أو حـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 

ــن عـــبـــاس بـــالـــقـــول إنــهــم  ــرّبــــون مــ ــقــ مــ
»قلقون للغاية« من خطوة الحكومة.

ــا،  ــلــــف الــــكــــوالــــيــــس أيــــضــ وجــــــــــرت، خــ
محاولات لفرض عقوبات أوسع على 
الأمنية  المؤسسة  لكن  الفلسطينيين، 
أن إسرائيل لا  اعتبار  عــارضــت، على 
بالشعب  الــضــرر  لحق 

ُ
ت أن  تستطيع 

الــفــلــســطــيــنــي وبـــاقـــتـــصـــاده، بــــل هــي 
ســتــركّــز الــنــار عــلــى الــقــيــادة. وذكـــرت 
صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« أن 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس 
دة« ضــدّ  اخــتــار »عــقــوبــات غــيــر مـــشـــدَّ
السلطة، بسبب خشيته من انهيارها، 
الــذيــن  حكومته  وزراء  رغــبــة  مخالفاً 

دة«،  طالبوا بــإجــراءات عقابية »مــشــدَّ
ــى تــشــكــيــل فــريــق  ــ ــو مــــا دفــــعــــه إلــ ــ وهــ
آخرين:  وزراء  أربعة  ومــن  منه  مكوّن 
والشؤون  الخارجية  الجيش،  المالية، 
فــي هذا  قــرار  الاستراتيجية، لاتــخــاذ 
الـــشـــأن، لافـــتـــة إلــــى أن الإجــــــــراءات لم 
عجب الإدارة الأميركية، غير أنها لم 

ُ
ت

تعبّر عن ذلك، علماً أن الفلسطينيين 
 هذه القضيّة.

ّ
توجّهوا إليها لحل

وعــــــــلــــــــى رغــــــــــــم إدانــــــــــــــــــة مـــــســـــؤولـــــن 
 أنه لا 

ّ
فلسطينيين قرارات الاحتلال، إل

ر على مستويات العلاقة 
ّ
ع أن تؤث

َّ
يُتوق

الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  بين 
وتـــحـــديـــداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق 
أن الأخــيــرة كانت  الأمــنــي، ولا سيما 
العدو  التنسيق مع  قد أوقفت سابقاً 
فــي أعــقــاب اقــتــطــاعــه قيمة مــا تدفعه 

غزة - الأخبار

ــهــــى وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــا إن أنــ ــ مـ
إيتمار بن غفير، زيارته  الإسرائيلي، 
لسجن »نــفــحــة«، حيث هـــدّد الأســرى 
ــــدأت ســجــون  الــفــلــســطــيــنــيــن، حــتــى بـ
ــتـــال تــغــلــي اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة  الاحـ
ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة 
إدارة  غـــــفـــــيـــــر  بـــــــــن  طــــــــالــــــــب  الــــــــتــــــــي 
الفصائل  لــكــن  بتطبيقها.  الــســجــون 
بأنها  الوسطاء  أبلغت  الفلسطينية، 
لن تسمح للاحتلال بتجاوز الخطوط 
ـــق بـــــالأســـــرى. 

ّ
ــل ــعـ ــتـ الـــحـــمـــر فـــــي مـــــا يـ

ــلــــمــــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـــــن مــــصــــادر  وعــ
ــخــذوا قــراراً 

ّ
فلسطينية، أن الأســرى ات

بالاستنفار والتجهّز لاتخاذ خطوات 
عمليّة للتصدّي لسياسة وزير الأمن 
ــرّف تــجــاهــهــم، وعـــدم  ــطـ ــتـ الـــقـــومـــي المـ

طاته التي يريد 
ّ
السماح بتمرير مخط

ــادة أوضــاعــهــم إلــى ما  مــن خلالها إعـ
قــبــل ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. من 
ــــادي الأســـيـــر«،  ــال رئــيــس »نـ جــهــتــه، قـ
قـــــــــــــدروة فـــــــــــــارس، فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
صحافية، إن الحركة الأسيرة بصدد 
خاذ »خطوات تكتيكية«، إذا مضت 

ّ
ات

مــبــاشــرة  بتعليمات  الــســجــون  إدارة 
ة 

ّ
للنيل من الأســرى، وصــولًا إلى خط

الـــتـــمـــرّد عـــلـــى قــــوانــــن الاحــــتــــال فــي 
المقبل،  آذار  مــن  والعشرين  الــخــامــس 
أن هناك احتمالًا لأن يخوض  مؤكداً 
الأســرى إضــرابــا مفتوحاً عن الطعام 

بداية شهر رمضان.
ــيــــمــــا شــــــــدّد نــــائــــب الأمــــــــن الــــعــــام  وفــ
»الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر  لــــــ
ــلـــى أن  ــلـــســـطـــن«، جـــمـــيـــل مــــزهــــر، عـ فـ
الحمر  الخطوط  الأســرى من  »قضيّة 

والمــســاس  الفلسطيني،  الشعب  لــدى 
عــلــمــت  رداً«،  ـــب 

ّ
يـــتـــطـــل انـــتـــهـــاك  بـــهـــم 

أنه  »الأخــبــار«، من مصادر فصائليّة 
تمّ، خلال المشاورات التي جرت خلال 
ــع الـــوســـطـــاء  ــيـــن مــ ــاضـ الـــشـــهـــريـــن المـ
ــاق على  ــفـ ــيّـــن، الاتـ المــصــريــن والأمـــمـ
اعــتــبــار أن أيّ ســيــاســة مــتــطــرّفــة من 
ل تــجــاوزاً 

ّ
قِــبَــل حكومة الاحــتــال تمث

لــلــخــطــوط الــحــمــر، وأن المـــقـــاومـــة في 
غزة والضفة لن تقف مكتوفة الأيدي 
حـــيـــالـــهـــا، وســـتـــنـــاصـــر الأســـــــرى ولـــن 
ــرار يـــواجـــه  ــ ــــخــــاذ أيّ قــ

ّ
تــــتــــردّد فــــي ات

الخطوات الاستفزازية ضدّهم.
وفي الإطار نفسه، أصدر بن غفير قراراً 
»الكنيست«  أعــضــاء  قــــدرة  بتقليص 
على زيارة الأسرى، وذلك بعدما ألغى 
جــــدول زيـــاراتـــهـــم لـــأســـرى الأمــنــيــن 
فــــــي ســـــجـــــون الاحــــــــتــــــــال. وبـــحـــســـب 

العبرية،  الــيــوم«  »إســرائــيــل  صحيفة 
تــواصــل الــحــكــومــة الــجــديــدة سياسة 
إلــغــاء قــــرارات الــحــكــومــة الــســابــقــة، إذ 
قـــرّر وزيـــر الأمـــن القومي أيــضــا إلغاء 
جــــدول ســابــق وضــعــه ســلــفــه عومير 
ميكي  »الكنيست«  ورئــيــس  بــارلــيــف، 
لــيــفــي. وبــعــث بـــن غــفــيــر بــرســالــة إلــى 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان، أمــيــر أوحـــانـــا، جــاء 
ــتـــي ســنــطــبّــقــهــا  ـــة الـ

ّ
فــيــهــا أن »الـــخـــط

ســــبــــق أن وافــــــــق عـــلـــيـــهـــا المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة، وهــــي تضمن 
وجــود تــوازن بين الحاجة إلى تقييد 
زيــارات أعضاء الكنيست للإرهابيين 
فـــي الـــســـجـــن، وأهـــمـــيـــة الـــحـــفـــاظ على 
ــم فــي  قـــدرتـــهـــم عـــلـــى مـــمـــارســـة دورهـــــ
د 

ْ
إن عق الــبــرلمــانــيــة«، مضيفاً  الــرقــابــة 

»الكنيست«  أعــضــاء  بــن  اجــتــمــاعــات 
ــيّــــن »تـــمـــنـــح الـــدعـــم  ــنــ والأســـــــــرى الأمــ

ــم«، وقــــد تـــــؤدي إلــــى »الــتــحــريــض  ــهـ لـ
وترويج الدعاية الإرهابية«. وتسمح 
ة صادقت عليها حكومة نفتالي 

ّ
خط

 عــضــو 
ّ

ــل ــكــ ــد، لــ ــ ــيـ ــ بـــيـــنـــت - يـــائـــيـــر لابـ
ــيــــســــت« الـــبـــالـــغ  ــنــ ــكــ ــاء »الــ ــ ــــضــ ــن أعــ ــ مــ
عــددهــم 120، بــزيــارة أســيــر أمــنــي في 
مكتب  إلــى  طلب  تقديم  بعد  السجن، 
ــدار  ــتـــصـ ــلــــي واسـ وزيــــــر الأمــــــن الــــداخــ
ــة الــجــديــدة 

ّ
المــوافــقــة. وبــحــســب الــخــط

لــن غــفــيــر، ســيــتــمــكّــن عــضــو كنيست 
 كــتــلــة، مـــن زيــــارة 

ّ
واحــــد فــقــط مـــن كــــل

الأســـرى الأمنيين فــي الــســجــون، ومن 
ناحية أخــرى، سيتم السماح لجميع 
الأعضاء بزيارة السجناء الجنائيين.

ســـجـــون  إدارة  أقــــــدمــــــت  ذلـــــــــك،  إلــــــــى 
نقل 40 أسيراً  أمـــس، على  الاحــتــال، 
فلسطينياً مــن عــزل سجن »هــداريــم« 
إلى عزل سجن »نفحة«، فيما سيتم، 

يحيى دبوق

بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن عــــــام قـــضـــاهـــا رئــيــســا 
ــاد بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو  ــ لـــلـــمـــعـــارضـــة، عـ
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ لــــــيــــــرأس المــ
ــي تــشــكــيــل  ــ ــل، إثــــــر نـــجـــاحـــه فـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ـــعـــدّ الأكــثــر 

ُ
حــكــومــتــه الـــســـادســـة، الــتــي ت

ــيـــام الـــدولـــة  تـــطـــرّفـــا وعـــنـــصـــريـــة مـــنـــذ قـ
مــن  تـــحـــويـــه  لِـــــا  عـــــام 1948،  الـــعـــبـــريـــة 
ــن الـــفـــاشـــيـــن والمـــتـــعـــصّـــبـــن  ــ خـــلـــيـــط مـ
شأن  مــن  وســيــكــون  واليمينيين.  دينياً 
هــــذه الــحــكــومــة أن تــتــســبّــب لإســرائــيــل 
ــــى الـــتـــهـــديـــدات  ــــضــــاف إلـ

ُ
ــهـــديـــدات، ت ــتـ بـ

ق 
ّ
يتعل مــا  فــي  ليس  عمّقها، 

ُ
وت القائمة 

ــار  ــ ــــطـ ــيــــث تـــتـــعـــاظـــم الأخـ ــارج حــ ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
وتتشعّب فــقــط، بــل وأيــضــا فــي الــداخــل 
ربطاً بما تسمّى »القبائل الإسرائيلية« 
والتعايش في ما بينها، حيث التصارع 
عــلــى هـــويـــة الـــدولـــة والـــعـــاقـــة بـــالآخـــر، 

سواء اليهودي أو غير اليهودي.
نتنياهو  أن حكومة  ــقــدّم 

َ
ت مــا  يعني  لا 

»ثورة«  بـ أو  ستتسبّب بزوال إسرائيل، 
داخــلــيــة تنهي طــابــع »الـــدولـــة« الحالي 
مــــن حـــيـــث الـــتـــعـــايـــش بــــن مـــكـــوّنـــاتـــهـــا 
اليهودية - وصـــولًا إلــى »حــرب أهلية« 
ــن تــــحــــذيــــرات عــلــى  ــدر مــ ــــصــ وفـــقـــا لِـــــا يَ
لـــســـان كـــبـــار المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
-، أو أنــهــا ســـتـــؤدّي إلـــى عـــزل تــل أبيب 
ــــعــــهــــا عــــــن حـــلـــيـــفـــهـــا الأمــــيــــركــــي 

ْ
وقــــط

والــغــربــي، بــل إن مــن شــأنــهــا أن تظهّر 
ــبــة المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة والــقــبَــلــيــة 

َ
غــل

ــلــــى حـــســـاب  لــــــأفــــــراد والــــجــــمــــاعــــات عــ
»الـــدولـــة الــجــامــعــة« لــهــم. هــي إذاً حالة 
تــجــلــيــة لـــواقـــع مـــوجـــود ســلــفــا، ولــيــس 
ـــق لــــه، جــــرى اســـتـــبـــعـــاده مـــن دائــــرة 

ْ
خـــل

الاهتمام الجمعي في إسرائيل، نتيجة 
جمع 

َ
أوّليةِ التهديدات الوجودية التي ت

برز المؤسّستان 
َ
ولا تفرّق. في المقابل، ت

العسكرية والأمنية بوصْفهما »العاقل 
الوحيد« الذي يراهَن عليه لمنع الإضرار 
ل مــفــارقــة قــد لا 

ّ
»الــدولــة«، فــي مــا يمث بـــ

يـــوجـــد مــثــيــل لــهــا حــــول الـــعـــالـــم، حيث 
جاهات العسكر على الأغلب متطرّفة؛ 

ّ
ات

ذلــك أن مَــن يملك مــطــرقــة، كما يَـــرد في 
 شـــيء أمــامــه 

ّ
المــثــل الإنــكــلــيــزي، يـــرى كـــل

مسامير، فيما مهمّة الساسة هي بلورة 
رؤى وقرارات بناءً على الصورة الأوسع 
أمّا   .

ً
لا

ّ
تعق والأكــثــر  الأشمل  والمعطيات 

فمعكوسة،  الآن،  إســرائــيــل  فــي  الــحــالــة 
والسبب أن نتنياهو عمَد إلى اقتناص 
فــرصــة الــفــوز فــي الانــتــخــابــات، نتيجة 
أخطاء المعسكر المعارض له وتناقضاته 
ــن أجـــــل تــمــكــن  ــه مـــصـــالـــحـــه، مــ ــ ــــائـ وإعـ
وضعه، علماً أن مَن انتخبوا معارضيه 
ــمّـــن انـــتـــخـــبـــوا مــعــســكــره،  ــدداً مـ ــ ــبـــر عــ أكـ
لــم ينعكس فــي النتائج بفعل  وهــو مــا 
الانتخابية ومقدّماتها،  اللعبة  تقنيات 
ــقــرّر 

َ
والــتــي يَصعب تــكــرارهــا فــي حــال ت

جديدة.  مبكرة  انتخابات  إلــى  الــتــوجّــه 
الشخصية  المصلحة  أن  وبما  هنا،  مــن 
لـــدى نــتــنــيــاهــو هــي الــغــالــبــة، وتــحــديــداً 
ق بمنع استمرار محاكمته في 

ّ
ما يتعل

ماً 
َ
ــى، فــقــد كـــان ملز قــضــايــا فــســاد ورشــ

كــان«، فيما  بــأن يشكّل حكومة »كيفما 
حلفاؤه من اليمين المتطرّف والفاشيين 
والأحــــزاب الدينية )الــحــريــديــم( أدركـــوا 
ــراط في  حــاجــتــه هـــذه، فــعــمــدوا إلـــى الإفــ

مطالبهم.
ـــبـــل نــتــنــيــاهــو الابـــــتـــــزاز وخـــضـــع لـــه، 

َ
ق

لــتــأتــي حــكــومــتــه الـــســـادســـة عــجــائــبــيّــة 
وهـــجـــيـــنـــة وخـــلـــيـــطـــا مــــن الــتــنــاقــضــات 
ومخالِفة للقوانين والأنظمة التي عمل 
الــذي  الــداخــلــيــة،  فــوزيــر  على تغييرها. 
ــهــم 

ّ
ســيــكــون لاحـــقـــا وزيـــــراً لــلــمــالــيــة، مــت

ومـــســـجـــون فـــي قــضــايــا فـــســـاد وتــهــرب 
ــــر  ــــي رشـــــــى، فـــيـــمـــا وزيـ

ّ
ــق ــلــ ــبـــي وتــ ــريـ ضـ

ــــن الـــقـــومـــي، المـــســـؤول عـــن الــشــرطــة  الأمـ
ــــان مـــاحـــقـــا بــتــهــم  ــــرض الــــقــــانــــون، كـ وفــ
 على الكراهية وعلى الإرهاب. أمّا 

ّ
حض

الــوزيــر المــســؤول عــن الإدارة المدنية في 
والمعنيّ  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  المناطق 

فهو  الفلسطينيين،  حياة  جــوانــب   
ّ

بكل
ــاحـــب رؤيــــــة مــســيــحــانــيــة تــلــمــوديــة  صـ
اليهود  وغير  الفلسطينيين  إلــى  نظر 

َ
ت

ــة ذات حــقــوق  ــيــ كـــكـــائـــنـــات دونــ ــة،  ــامــ عــ
ــود نــفــســه.  ــوجــ ــــدودة، بـــمـــا فــيــهــا الــ ــــحـ مـ
ــر نـــتـــنـــيـــاهـــو أولـــــويـــــة بــقــائــه  ــ هــــكــــذا، آثــ
 
ْ
- وإن ــلــــــوزراء  لــــ ــا  ــيـــسـ رئـ الـــســـلـــطـــة  فــــي 

تناقضاتها  نتيجة  الــحــكــومــة  سقطت 
العمليات  بين  الانتقالية  الفترات  في   -
ر التقدير ما 

ّ
الانــتــخــابــيــة، والــتــي يــتــعــذ

 كــانــت ســتــســفــر عـــن نــتــائــج حاسمة 
ْ
إن

فــي هـــذا الاتـــجـــاه أو ذاك. هــل هـــذه هي 
»ورقــة الأمــان« التي يسعى إليها زعيم 
المحاكمة  من  ص 

ّ
التخل بعد  »الليكود« 

بــتــهــم الـــفـــســـاد، مـــا يــعــنــي تــغــيّــر الــحــال 
فــي الــيــوم الــــذي يــلــي، وانــتــفــاء حاجته 
إلــــى شـــركـــائـــه؟ ســــؤال لا يـــفـــارق طــاولــة 

الآن  ــتـــه  إجـــابـ ــانـــت  كـ  
ْ
وإن الـــتـــقـــديـــرات، 

رة. وفــــي الانـــتـــظـــار، يــمــكــن إيــــراد 
ّ
مـــتـــعـــذ

الملاحظات الآتية:
- في النصف الأوّل من ولاية الحكومة، 
ســـيـــكـــون رئـــيـــس حـــــزب »الــصــهــيــونــيــة 
الدينية«، بتسلئيل سموتريتش، وزيراً 
التي  الأمـــن  وزارة  فــي  ــراً  ــ ووزيـ للمالية 
ســيــتــقــاســمــهــا مـــع رئـــيـــس حــــزب »قـــوة 
أمّا الحصّة  يهودية«، إيتمار بن غفير. 
الــثــالــثــة فــي هـــذه الـــــوزارة فــســتــكــون من 
نــصــيــب يــــوآف غــالــنــت، مــن »الــلــيــكــود«. 
ــيــــن رئـــــيـــــس حــــزب  ــعــ كــــــذلــــــك، جــــــــرى تــ
»شــاس«، آرييه درعــي، وزيــراً للداخلية 
الثاني  النصف  وفــي  للصحة.  ــراً  ووزيــ
مـــن ولايـــــة الـــحـــكـــومـــة، أي بــعــد عــامــن، 
 درعــــي في 

ّ
 ســمــوتــريــتــش مــحــل

ّ
ســيــحــل

»الداخلية«، لكنه سيستمرّ في منصبه 
فــيــهــا.  ثـــانـــيـــا  الأمــــــن وزيـــــــراً  فــــي وزارة 
وفيما سيستمرّ درعــي وزيــراً للصحة، 
ى أيضاً وزارة المالية، التي 

ّ
فهو سيتول

مها من سموتريتش.
ّ
يتسل

- انــتــزع بــن غفير وســمــوتــريــتــش أجـــزاء 
ــيـــش  ــجـ ــــى الـ ــلـ ــ ــة عـ ــطــ ــلــ ــســ ــن الــ ــ ــ ــــرة مـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
نفسها.  الأمــــن  وزارة  ومـــن  الإســرائــيــلــي 
وتنسيق  المــدنــيــة  الإدارة  قلت 

ُ
ن وبينما 

ــة 
ّ
ــمـــال الــحــكــومــة فـــي المــنــاطــق المــحــتــل أعـ

)الضفة الغربية( إلى وزير سموتريتش، 
قلت مسؤولية كتائب »حرس الحدود« 

ُ
ن

في الضفة من الجيش إلى بن غفير. كما 
قلت صلاحية تعيين كبير الحاخامات 

ُ
ن

رئيس  مــن  بـــدلًا  الجيش  إلــى  العسكرية 
هــيــئــة الأركــــــــان، فـــي حـــن أصـــبـــح جــهــاز 
ـــق بــالمــخــالــفــات 

ّ
ــقــــانــــون المـــتـــعـــل فـــــرض الــ

الــبــيــئــيــة والـــزراعـــيـــة مـــن نــصــيــب »الأمـــن 
القومي« عوضاً عن »البيئة«.

هــذا سيكون من  الــصــاحــيــات  - تقسيم 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ شــــأنــــه الإضـــــــــرار بــــالأمــــن الإسـ
القوانين، حتى  مَــن يخرق  أن  خصوصاً 
ــو الــــــذي يـــقـــرّر  الــشــكــلــيــة مـــنـــهـــا، بـــــات هــ
ــة. 

ّ
ــذ فـــي الأراضــــــي المــحــتــل

ّ
ويَــحــكــم ويــنــف

إذ أضــحــت وحــــدات مــن الــجــيــش، تابعة 
ى 

ّ
تتلق بطبيعتها،  الــوســطــى  للمنطقة 

أوامرها مباشرة من غير الجيش، فيما 
الإدارة  فــــي  المـــســـؤولـــن  تــعــيــن  يـــجـــري 
ــة الـــتـــابـــعـــة تــقــلــيــديــا لــلــمــؤســســة  ــيـ ــدنـ المـ
العسكرية، من قِبل جهات من خارج هذه 

الأخيرة.
إلى  نتنياهو  عمد  الـــــوزارات،  بقية  فــي 
إرضــــاء أقــطــاب فــي حــزبــه، عــبــر توليفة 
إذ  المطلوب.  الاستقرار  منع  شأنها  من 
سيكون إيلي كوهين وزيــراً للخارجية، 
وإسرائيل كاتس وزيراً للطاقة لمدّة عام، 
وبــعــد ذلــــك ســيــتــبــادلان المــنــاصــب لمـــدّة 
الرابعة، سيعاودان  السنة  عامين. وفي 
التبادل لمدّة عام واحــد. مع ذلك، سحب 
نتنياهو من »الخارجية« أقساماً مهمّة، 
بما من شأنه تقليص قدرتها على رسم 
إذ  نــاجــعــة.  خــارجــيــة  وتحقيق سياسة 

ثمّة ثلاث جهات ستنافس:
كــوهــن فــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة، وهي 
ــوزراء، ومــســتــشــار  ــ ــ مـــن حــصــة رئــيــس الـ
القومي تساحي هنغبي، ووزيــر  الأمــن 
الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر. أمّا 
موضوع التعامل مع المقاطعة فسيذهب 
إلى وزير الشتات، عميحاي شكلي. كما 
زعت أيضاً من 

ُ
أن صلاحيات أخــرى انت

الشؤون  لوزير  عطيت 
ُ
وأ »الخارجية«، 

الاستراتيجية، رون ديرمر، فيما وزارتا 
الـــشـــتـــات والأديــــــــان ومـــكـــاتـــب وأجـــهـــزة 
ــاب، فـــســـتـــشـــارك  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــهــــجــــرة والاسـ
الصلاحيات،  من  في جزء  »الخارجية« 

ما سيحوّلها إلى حقيبة هامشية.
ــدّم عــيّــنــات مـــن مــقــايــضــات أقــــدَمَ  ــقـ ـ

َ
مـــا ت

عليها نتنياهو، ستدفع ثمنها إسرائيل 
مـــن »أمـــنـــهـــا ومــصــالــحــهــا وحــوكــمــتــهــا 
ــة«، فــيــمــا  ــيـ ــانـــونـ ــاءً عـــلـــى مـــأســـســـة قـ ــنــ بــ
المستوطنون سيكونون هم مَن يقرّرون 
صــحّــة أو خــطــأ أفــعــالــهــم، أي أن خصم 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــبـــاشـــر ســـيـــكـــون هــو 

ذ الحُكم أيضاً.
ّ
الحَكم ومنف

حكومة نتنياهو السادسة:

خ     ]1[
َّ

 مفخ
ٌ

هجين

عقاب إسرائيلي »مضبوط« للسلطة

رام الله لا تغضب: »التنسيق« باقٍ باقٍ باقٍ

ون لمعركة كبرى
ّ

ر السجون: الأسرى يستعد
ّ

بن غفير يفو

تدرك السلطة أن وجودها 

 للغاية لإسرائيل والولايات 
ّ

مهم

المتحدة، وأن أحداً لن يسمح 

كها
ُّ

بانهيارها أو تفك

المقاومة في غزة 

د في 
ّ

والضفة لن تترد

 قرار يواجه 
ّ
خاذ أي

ّ
ات

الخطوات الاستفزازية 

 الأسرى
ّ

ضد

بل نتنياهو الابتزاز وخضع 
َ

ق

له، لتأتي حكومته 

ة وهجينة 
ّ

السادسة عجائبي

وخليطاً من التناقضات 

ومخالِفة للقوانين

بة المصالح 
َ
ر حكومة نتنياهو غل

ّ
ستظه

لية للأفراد والجماعات 
َ
الشخصية والقب

على حساب »الدولة الجامعة« )أ ف ب(

 
ّ

مع سريان العقوبات الإسرائيلية ضد

السلطة الفلسطينية، لم يطرأ جديد 

ة فعل الأخيرة طالما أن 
ّ

في رد

 
ّ

طل هرم القيادة، بل ظل
َ

العقاب لم ي

مضبوطاً بما لا يسمح بانهيار السلطة أو 

 كانت تلك رغبة اليمين 
ْ

كها، وإن
ُّ

تفك

ف المكبوحة - لغاية الآن - 
ّ

المتطر

سة الأمنية لِما لهذا 
ّ

من جانب المؤس

بات لن تقوى »دولة« 
ّ

الانحلال من مترت

لها. في هذا الوقت، 
ُّ

إسرائيل على تحم

ين في تنفيذ 
ّ

تمضي حكومة الفاشي

مها 
ّ

 في مقد
ّ

طاتها، ولعل
ّ

مخط

 رام 
ّ

 الضفة، فيما تستمر
ّ

ط ضم
ّ

مخط

الله، من جانبها، بسياسة »التنسيق الأمني« 

ى التهديد بتعليقها
ّ

من دون حت

قضيةفلسطين

ها )أ ف ب(
ّ
ة لإضعاف السلطة أو حل

ّ
ة بالتصعيد، وأنه ليس لديها ني

ّ
أوضحت إسرائيل أنها ليست معني

لـــأســـرى وعـــائـــات الـــشـــهـــداء، لكنها 
عادت إلى العمل به، وعادت العلاقات 
بين الجانبَين أفضل ممّا كانت عليه، 
عــن  إســـرائـــيـــل  تـــتـــراجـــع  أن  مــــن دون 
ــا. وطــالمــا أنــهــا لــم تــشــمــل هــرم  ــرارهـ قـ
الــســلــطــة ستبلع  أن  يـــبـــدو  الـــقـــيـــادة، 
بِنة 

َ
ل أنــهــا  الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة، علماً 

ـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
ّ
المـــخـــط

ط ضمّ الضفة 
ّ
اللاحقة، وأهمّها مخط

البناء  ع 
ْ
الغربية. ولهذا، يُعدّ قرار من

ــفــة 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي المـــنـــاطـــق المــصــن

»ج«، والــتــي تشكّل 62% مــن مساحة 
الضفة، خطوة أولى على طريق الضمّ، 
ببناء  كــان يسمح  الاحــتــال  أن  علماً 
مـــحـــدود فـــي تــلــك المــنــطــقــة وبــشــروط 
تعجيزية، في مقابل تقديم تسهيلات 
برسالة  ويبعث  الاستيطاني،  للبناء 

اليوم الاثنين، نقل دفعة ثانية، وذلك 
بعد أيــام مــن زيـــارة بــن غفير السجن 
المــــذكــــور، بــعــد بـــنـــاء زنــــازيــــن جــديــدة 
د الـــوزيـــر  ــاك، جــــــدَّ ــنــ لــنــقــلــهــم. ومـــــن هــ

ليست حكومة بنيامين 

 
ً

نتنياهو السادسة مشابهة

 حكومة سابقة في 
ّ
لأي

إسرائيل. هي خليط هجين 

بين 
ّ

من الفاشيين والمتعص

فين، 
ّ

دينياً واليمينيين المتطر

الذين استطاعوا من خلال 

استغلال حاجة نتنياهو إليهم 

للنجاة بنفسه، انتزاع مساحات 

وصلاحيات واسعة لهم. 

 ستكون له بلا ريب 
ٌ

ل
ّ

تغو

بة« على 
ّ

انعكاسات غير »طي

»أمن« إسرائيل ومصالحها 

 على 
ً

و»حوكمتها بناء

مأسسة قانونية«. في ما يلي 

الحلقة الأولى من سلسلة 

تتناول هوية هذه الحكومة 

وتناقضاتها والأزمات التي 

ها أداؤها 
ّ

ع أن يجر
ّ

توق
ُ

ي

لة 
َ

والسيناريوات المحتم

لمصيرها

بالنسبة  الحياة  بــأن شريان  مفادها 
ــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو بيد  إلــ
الاحــــتــــال مـــن خــــال أمــــــوال المــقــاصــة 
بشكل مطلق  بــهــا  يتحكّم  بـــات  الــتــي 
ويــســتــخــدمــهــا لابـــتـــزاز الــســلــطــة متى 

وكيفما شاء.
وفــــــــي المــــــــــــــــــوازاة، تـــــدفـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى إحـــــــــداث تــغــيــيــر 
جــــــــوهــــــــري فــــــــي أوضـــــــــــــــاع المــــســــجــــد 
ــن غــفــيــر  ــ  زيـــــــــارة بـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ الأقـــــصـــــى؛ ولـ

ل خطوة أولــى فــي هــذا الاتــجــاه، 
ّ
تمث

وإطــــاق يــد الاســتــيــطــان فــي الــداخــل 
وتوفير  النقب،  في  وتحديداً   

ّ
المحتل

الغربية  الضفة  لضمّ  بات 
ّ
المتطل كــل 

ــا إلــــــى كـــانـــتـــونـــات  ــهـ ــدنـ وتــــحــــويــــل مـ
ــن بـــعـــض، بــمــا  مـــعـــزولـــة بــعــضــهــا عــ
السلطة من دون  يسهم في إضعاف 
يجعلها  بما  أي  تفكيكها،  أو  ها 

ّ
حل

ــلــــس بـــــلـــــدي كــبــيــر  أقــــــــــرب إلــــــــى مــــجــ
لا  بــمــا  الفلسطينيين  شـــؤون  لإدارة 
يــتــجــاوز دور ســلــطــة الــحــكــم الــذاتــي 
ــظــهــر 

ُ
ت الــخــدمــاتــيــة. ولا  الــســلــطــة  أو 

الأخــيــرة أيّ بـــوادر أو مــؤشــرات إلى 
ــيــــل، أو  تــغــيــيــر عــاقــتــهــا مــــع إســــرائــ
تنفيذ قــــرارات المــجــلــسَــن »المــركــزي« 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر«،  ــنـــي« لـــ و»الـــوطـ
لتغيير  انطباعات  أيّ  ظهر 

ُ
ت لا  كما 

الأوضــــاع الــداخــلــيــة، ســـواء بتجديد 
شـــــرعـــــيـــــة المـــــــؤســـــــســـــــات مــــــــن خـــــال 
المــجــلــس  أو  الــــرئــــاســــة  ــابــــات  ــتــــخــ انــ
الانقسام   

ّ
ملف إنــهــاء  أو  التشريعي، 

ملاحقة  عــن  ــف 
ّ
والــتــوق الفلسطيني، 

حة في الضفة، وإطلاق 
ّ
المقاومة المسل

انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة عــــارمــــة، كـــمـــا لــم 
تستطع إحداث أيّ تغيير يؤدّي إلى 
تراجع الدول المطبّعة عن علاقتها مع 
التحضير  التي تعمل على  إسرائيل 
بمشاركة  الــثــانــي«  النقب  »مــؤتــمــر  لـــ

دول عربية.
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن  ــلــــطــــة الـــفـ تـــــــــدرك الــــســ
ــيـــل  ــرائـ ــمّ لـــلـــغـــايـــة لإسـ ــهــ وجـــــودهـــــا مــ
والولايات المتحدة والدول الأوروبية، 
وأن أحــــداً لـــن يــســمــح بــانــهــيــارهــا أو 
ــة تـــريـــحـــهـــا،  ــانـ ــمـ ـــكـــهـــا، وهــــــي ضـ تـــفـــكُّ
وتبقيها بمعزل عن اتخاذ أيّ قرارات 
في مواجهة إسرائيل. لكن حتى تلك 
 

ّ
ــكّ فـــي ظــل  شــ

ّ
الــضــمــانــة، تـــبـــدو مـــحـــل

سيطرة اليمين الفاشي على مفاصل 
هه  الــحُــكــم فــي دولـــة الاحــتــال، وتوجُّ
ــطــاتــه الــتــي 

ّ
الــحــثــيــث لــتــرجــمــة مــخــط

ــن الأوقــــــــات  ــ ــــي وقــــــت مـ ســـتـــصـــطـــدم فـ
قبلت  ســواء  الفلسطينيين،  بمقاومة 

السلطة أو عارضت.

بــاتــخــاذ إجــــــراءات قمعيّة  تــهــديــداتــه 
ــدّ الأســــرى الــذيــن أعــلــنــوا التعبئة  ضـ
فــي تغريدة  بــن غفير،  وقــال  الشاملة. 
الماضي،  الجمعة  يــوم  »تــويــتــر«،  على 
إنــه قــام بــالــزيــارة إلــى السجن للتأكد 
من أن »قتلة اليهود« لن يحصلوا على 
ظـــروف أفــضــل مــن المــوجــودة، مضيفاً 
إنــــه ســـيـــواصـــل الــتــعــامــل مـــع ظـــروف 
حبس الأســرى الأمنيين، ويهدف إلى 
 قــانــون 

ّ
تــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم وســــن

ذي العمليات الفلسطينيين.
ّ
إعدام منف

وكــــــــــان الأســـــــــــرى فــــــي كــــــل الــــســــجــــون 
قـــد أعـــلـــنـــوا حـــالـــة الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة 
ــة واســـــعـــــة ضــــدّ  ــهــ ــواجــ اســـــتـــــعـــــداداً لمــ
ــــوي حـــكـــومـــة  ــنـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الـ
ــا،  ــ ــهــ ــ ــرْضــ ــ الاحــــــــــتــــــــــال المــــــتــــــطــــــرّفــــــة فــ
ــمـــع،  ــقـ والـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـ

والتنكيل بحقهم.
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ــاب مــــن مــــحــــاذاتــــه. غـــيـــر أن  الانـــســـحـ
ات لــــن تــــكــــون كــفــيــلــة  هـــــذه الإجـــــــــــراء
وحـــدهـــا بــتــأمــيــنــه، عــلــى الـــرغـــم مــن 
زعيم  أطلقها  عــدة ســابــقــة  تــعــهــدات 
»تــحــريــر الـــشـــام« بـــالالـــتـــزام بــمــســار 
ــعـــرّض الــطــريــق  »أســـتـــانـــة« ومـــنـــع تـ
ــقــــرة،  أنــ تـــخـــشـــى  إذ  ــمــــات.  هــــجــ لأي 
ــيــــة تـــحـــدثـــت  ــيــــدانــ وفـــــــق مـــــصـــــادر مــ
 الــفــصــائــل 

ّ
ــار«، مـــن شـــن ــبــ إلـــى »الأخــ

غـــيـــر  ــر  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ أو  »الــــــجــــــهــــــاديــــــة« 
انتقامية  هجمات  فيها،  منضبطة 
أن  ــادر  المــــصــ وكـــشـــفـــت   .»M4« عـــلـــى 
والاستخبارات  الجيش  من  ضباطاً 
الــتــركــيَــن عــقــدوا ثــاثــة اجــتــمــاعــات 
مـــع »الــهــيــئــة« خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة 
الـــجـــولانـــي  أن  مـــضـــيـــفـــة  المــــاضــــيــــة، 
وعدم  الطريق،  بتأمين  تعهّده  أعــاد 
حال  فــي  التركية،  بالنقاط  المــســاس 
ــرّك لمــــمــــارســــة ضـــغـــوط  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم الـ
عـــلـــى جـــمـــاعـــتـــه أو الـــســـعـــي لإنـــهـــاء 
التركي  الــوفــد  أن  وجــودهــا، متابعة 
ــى مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة الــتــي 

ّ
تــلــق

يريد الجولاني الإجابة عليها، ومن 
بينها إمكانية إدخاله وجماعته في 
أسئلة  وهي  السياسي،  الحل  مسار 
 زعيم »تحرير الشام«، وفق 

َّ
لم يتلق

المصادر، أي رد عليها.
 إدلــب، 

ّ
وبــالــتــوازي مــع تحريك مــلــف

الـــذي استبق   - الــجــولانــي  أن  يــبــدو 
ــذه الـــخـــطـــوات بــتــأســيــس مــوطــئ  ــ هـ
قدم له في ريف حلب الشمالي عبر 
يستعدّ  بــدأ   - عفرين  على  سيطرته 
تتضمّن  قد  والتي  المقبلة،  للمرحلة 
الانسحاب من مناطق عدة في ريف 
ــلـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس مــع  إدلــــــــب، عـ
مـــواقـــع ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري، 
أكثر في ريف حلب،  التوسّع  مقابل 
حيث تمّ رصد إرسال أسلحة ثقيلة، 
من بينها آليات ودبابات، من إدلب 
لــيــجــري تسليمها  ريـــف حــلــب،  إلـــى 
ــائـــل مـــتـــحـــالـــفـــة مــــع زعـــيـــم  ــــى فـــصـ إلــ
»الـــهـــيـــئـــة«. وأمـــــام تــلــك الــتــحــرّكــات، 
ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ تــــــــــدور فــــــي الأوســــــــــــــاط المـ

التماس  يقع جــزء منه على خطوط 
مـــع مـــواقـــع انــتــشــار »قـــــوات ســوريــا 
الشمال  فــي  )قــســد(  الديموقراطية« 
الــــجــــزء  أو  مـــــن ســــــوريــــــا،  الــــشــــرقــــي 
الــغــربــي مــنــه، المــمــتــدّ مـــن حــلــب إلــى 
الحكومة  تسيطر  والـــذي  الــاذقــيــة، 
الــســوريــة عــلــى مــعــظــمــه، بــاســتــثــنــاء 
جيب صغير تنتشر بمحاذاته نقاط 
ــــى جــانــب  ــدة، إلـ ــ عــســكــريــة تـــركـــيـــة عــ
ــام«.  ــشــ »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ ــرّات لــــ ــ ــقـ ــ مـ
ــاضــــي، ظــهــرت  ــبــــوع المــ وخـــــال الأســ
ــدّيــــة مــــن قـــبـــل الــجــيــش  تـــحـــركـــات جــ
الــجــزء  هـــذا  لــفــتــح  للتمهيد  الــتــركــي 
تمشيط  عمليات  عــبــر  الــطــريــق،  مــن 
إلــى دفع  مستمرّة لمــحــاوره، إضــافــة 
ثــاثــة مــقــرات تــابــعــة لــلــجــولانــي إلــى 
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تــمــضــي صــنــعــاء فـــي تــشــديــد رســائــلــهــا 
 
ً
عــلــى مــســار الــحــرب والـــســـام، مستندة
 
ً
ــــى تــأيــيــد شــعــبــي واســـــع، ومــســتــهــدِفــة إل

إنــهــاء تــســويــف الــتــحــالــف الــســعــودي في 
الــوفــد  الــتــي نقلها  الاســتــجــابــة لمــطــالــبــهــا 
الــعُــمــانــي أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، والــتــي 
الــجــانــب الأمــيــركــي على  ــرار  يها إصـ

ّ
يغذ

ــتـــي تــضــمــن اســـتـــمـــرار  ــه الـ ــتــ ــــرض رؤيــ فـ
الــطــاقــة فحسب. وفـــوّض مئات  إمــــدادات 
الآلاف مـــن الــيــمــنــيــن، عــبــر مــشــاركــتــهــم 
فــي مــســيــرات شعبية حــاشــدة شهدتها 
أخــرى  محافظة  و12  صنعاء  العاصمة 
»الــحــصــار حــرب«،  الجمعة تحت شــعــار 
قيادة حركة »أنصار الله« اتخاذ ما تراه 
مــنــاســبــا مـــن خـــيـــارات وإجــــــــراءات لــرفــع 
الحصار المفروض على اليمن منذ ثماني 

سنوات.
وسيكون من شأن هذا التحرّك الشعبي، 
والـــــــذي تــــزامــــن مــــع نـــشـــاط دبــلــومــاســي 
إقليمي ودولي، تعزيز موقف وفد صنعاء 
المـــفـــاوض الـــرافـــض لأيّ حـــلـــول جــزئــيــة، 
ولا ســيــمــا بــعــدمــا تـــحـــوّلـــت الـــهـــدنـــة إلــى 
وفي  الداخلية،  جبهتها  لاختراق  وسيلة 
السعودية  المصالح  تجنيب  نفسه  الوقت 
والإماراتية المزيد من الضربات. وفي هذا 
لعة في صنعاء، 

ّ
الإطار، أكدت مصادر مط

ــدى الـــرســـائـــل الــتــي  ــ ــار«، إن إحـ ــبــ »الأخــ ـــ ــ ل
لت للوفد العُماني إثر زيارته العاصمة  حُمِّ
اليمنية أواخر الشهر الماضي، مفادها أن 
»أمن إمدادات النفط السعودي والشركات 
ــة والإمـــــــــــارات  ــوديــ ــعــ ــــســ الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ال
ــدوان  ــعـ وســامــتــهــا مـــرهـــونـــان بـــوقـــف الـ
ــن دون  ـــي ورفـــــع الـــحـــصـــار مـ

ّ
بــشــكــل كـــل

السياق نفسه،  مماطلة وتسويف«. وفي 
ــاذ«،  ــقــ ــ ــادر فـــي حــكــومــة »الإن قـــالـــت مـــصـ
»الـــحـــصـــار  ــرة  ــيـ »الأخـــــبـــــار«، إن »مـــسـ لــــــ
قدّم إلى تحالف 

ُ
حرب« تعدّ آخر رسالة ت

اليمني  أن »الشعب  إلــى  الـــعـــدوان«، لافــتــة 
أعـــلـــن رفـــضـــه فـــي أكـــثـــر مـــن 14 ســاحــة 
الــحــصــار،  يستثني  ومـــيـــدان لأي ســـام 
ولأيّ هدنة لا يقبل فيها العدوان مطالب 
لا  التي  الملحّة  الإنسانية  اليمني  الشعب 
رأى  جهته،  من  عليها«.  المساومة  يمكن 

الله«،  »أنصار  لـ السياسي  المكتب  عضو 
المشاركة  أن  تــغــريــدة،  فــي  الــقــحــوم،  علي 
الواسعة في مسيرات يوم الجمعة الفائت 
وإنهاء  الحصار  لكسر  تفويضاً  ل 

ّ
»تمث

الوجود الأجنبي والــردّ على أي تصعيد 
بحسم«. وأضاف إن »المشاركة الشعبية 
الكبيرة في المسيرة أظهرت مدى التلاحم 
والوعي في ميزان المعركة، وأهمية الدعم 
الشعبي المستمر للمعركة الشاملة حتى 
استعادة الحقوق والاستقلال والسيادة«.
ــفــــت مــــصــــادر  فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، كــــشــ
دبــلــومــاســيــة مـــقـــرّبـــة مـــن الــــريــــاض، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »التحالف« وافق 

على صــرف رواتـــب موظفي الــدولــة وفق 
لــلــعــام 2014،  ــفــق عليها 

ّ
المــت الــكــشــوفــات 

ياً لإطلاق 
ّ
بشرط إعلان صنعاء وقفاً كل

 
ً
النار في مختلف أرجاء البلاد، موضحة
 وســــط بين 

ّ
أن »ذلــــك الـــشـــرط جــــاء كــحــل

ــرار أنــصــار الــلــه على صــرف رواتــب  إصـ
جــمــيــع المــوظــفــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن، 
ــدن( صـــرف  ــ ــــي عــ ــــض الـــحـــكـــومـــة )فـ ورفــ
صنعاء  أن  غير  للعسكريين«.  المــرتــبــات 
»يــعــكــس رغــبــة  المـــتـــقـــدّم  ــرح  ــطـ الـ أن  رأت 
أمــيــركــيــة - بــريــطــانــيــة فـــي الإبـــقـــاء على 
الــحــصــار كــورقــة ضــغــط عــلــى اليمنيين، 
بــالإضــافــة إلــى أنــه يشرعن بــقــاء الــقــوات 
الأجنبية الموجودة في جنوب البلاد وفي 
ه 

ْ
جزيرة ميون في باب المندب«، ووضعت

فـــي إطـــــار »المـــحـــاولـــة المــكــشــوفــة لإبــقــاء 
الــوصــايــة الــســعــوديــة عــلــى الــيــمــن خــال 

العقود القادمة«.

في وقت تتسارع فيه الخطوات السورية – التركية 

قطيعة  بعد  البلدين،  بين  العلاقات  تطبيع  اتجاه  في 

قات 
ّ

برز في مقابل ذلك معو
َ

تجاوزت العقد من الزمن، ت

التفاهمات  تنفيذ  إمكانية  صعيد  على   
ً

ســواء عديدة، 

 
ّ

ظل في  السياسي  الصعيد  على  أو  والميدانية،  الأمنية 

التي  الراهنة  الخريطة  تثبيت  المستمرة  محاولة واشنطن 

ر لها وجوداً مريحاً في المناطق النفطية السورية. 
ّ

توف

الفصائل  »تــكــيــيــف«  الآن  إلـــى  ــقــرة  أن اســتــطــاعــت  ولــئــن 

ي 
ّ

التحد فإن  الجديد،  المسار  مع  لها  التابعة  المعارضة 

بدأت  التي  الشام«  تحرير  »هيئة  في  ل 
ّ
يتمث أمامها  الأبــرز 

مفاوضات معها من أجل فتح طريق »M4«، توازياً مع 

خاذها خطوات ميدانية للغرض نفسه
ّ

ات

حشود صنعاء الشعبية:

لة« إلى »التحالف«
ّ

رسائل »مكم

لا إجماع تركياً على المصالحة:

استثمار وتشكيك وتشويش

 
ّ

بدأ الجولاني يستعد

للمرحلة المقبلة

والتي قد تتضمن 

الانسحاب من مناطق 

عدة في ريف إدلب

يعمل بعض الإعلام 

مسبقاً على محاولة 

تحميل الطرف الآخر، 

 
ّ
السوري، مسؤولية أي

ر يمكن أن يحصل
ُّ
تعث

»أنصار الله«: 

مسيرات يوم الجمعة 

ل 
ّ
الفائت »تمث

تفويضاً لكسر الحصار«

 ...»M4« مفاوضات حول

ع إلى ريف حلب
ّ
والجولاني يتطل

أنقرة - »تحرير الشام«: 

تجاذبات التطبيع 

مع دمشق

الحدث

لا تزال غالبية وسائل الإعلام المؤيدة 

دة إزاء تأييد خطوة 
ّ

للسلطة مترد

التطبيع مع دمشق )أ ف ب(

 مخرجات قد تنجم عن العملية التوافقية بين دمشق وأنقرة )أ ف ب(
ّ
دة في الشمال السوري لتطبيق أي

ّ
تبدو الأرض ممه

علاء حلبي

ــعــا، 
ّ
ــان مــتــوق تــمــكّــنــت أنــــقــــرة، كــمــا كــ

مــن فـــرض حــالــة تــهــدئــة فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
بعد إعــانــهــا الــصــريــح الــتــوجّــه إلى 
الانــفــتــاح على دمــشــق، والـــذي كانت 
ات مــيــدانــيــة عــدة،  اســتــبَــقــتــه بـــإجـــراء
تضمّنت اعتقال عشرات الأشخاص 
بتهم مختلفة، من بينها إهانة العلم 
 الــســيــاســي 

ّ
الـــتـــركـــي، وعــرقــلــة الـــحـــل

ات  ــة الـــســـوريـــة. هــــذه الإجــــــراء لـــأزمـ
كلها في الميدان، عبر منع 

ُ
التي آتت أ

ــع انــتــشــار  ــواقـ أيّ تــهــديــد صـــريـــح لمـ
الجيش التركي أو المقرّات الحكومية 
التركية في الشمال السوري، تبعها 

محمد نور الدين

أضـــــافـــــت مــــحــــاولــــة المــــصــــالــــحــــة بــن 
تركيا وسوريا طبقاً آخر على مائدة 
الـــخـــافـــات الــتــركــيــة الـــداخـــلـــيـــة. وفــي 
وقت كانت فيه سلطة حزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« رأس حــربــة فــي الــصــراع 
ــا،  مــــع الــــنــــظــــام والــــــدولــــــة فــــي ســــوريــ
ة 

ّ
كــانــت المــعــارضــة تــقــدّم لــدمــشــق سل

حال  فــي   - معها  للتعاون  مقترحات 
وصــولــهــا إلـــى السلطة -، فــي إيــجــاد 
ــاب الــجــيــش  ــحــ ــســ ــات انــ ــ

ّ
ــف ــلــ حــــلــــول لمــ

الـــتـــركـــي والـــاجـــئـــن و»الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية«. حتى إن كمال كيليتشدار 
أوغــــــــلــــــــو، رئــــــيــــــس »حـــــــــــزب الـــشـــعـــب 
ــــح 

َّ
ــارِض والمــــرش ــ ــعــ ــ ــهــــوري« المــ ــمــ الــــجــ

المحتمَل لمواجهة الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــــان فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
أعــرب سابقاً عــن اســتــعــداده،  المقبلة، 
في حال فوز المعارضة، للقاء الفوري 
ــع الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد  مـ

 الخلافات بين البلدَين.
ّ

لحل
لــكــن، الــيــوم، وبــعــد اللقاء الـــذي جمع 

عن تأييد الخطوة. ويعمل بعض هذا 
الإعــام مسبقاً على محاولة تحميل 
ــر، الـــســـوري، مــســؤولــيــة  ــ الـــطـــرف الآخـ
ــر يــمــكــن أن يــحــصــل، ويــريــد 

ُّ
أيّ تــعــث

ــوّل خـــطـــوة  ــ ــحـ ــ يـ الـــبـــعـــض الآخــــــــر أن 
ــزرْع الــشــقــاق  ــ الـــتـــقـــارب إلــــى فـــرصـــة لــ
والشكوك في صفوف محور سوريا 
ــــران وروســـيـــا. ومـــن الأمــثــلــة على  وإيـ
ذلك، ادّعاء صحيفة »تركيا«، الموالية 
ي 

َ
للسلطة، أن الأسد تعرّض لمحاولت

اغـــتـــيـــال خــــال الــشــهــرَيــن الأخـــيـــرَيـــن 
عــلــى أيــــدي عــنــاصــر داخــــل الــجــيــش، 
وأنـــه كــانــت هــنــاك مــحــاولــة عسكرية 
العديد  بتصفية  قــام  لكنه  لإطاحته، 
مــن الــجــنــرالات فــي الجيش الــســوري. 
والأكثر إثــارة، أن مَــن يقف وراء هذه 
المـــــحـــــاولات، تـــقـــول الــصــحــيــفــة، هما 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران الــلــتــان 
ــام  ــنـــظـ ــيـــع مـــــع الـ ــبـ ــتـــطـ ــان الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ تـ

السوري.
وتــنــبــري صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«، 
ــر، بــتــفــنــيــد  ــ ــــولـ ــلـــي غـ بـــقـــلـــم مـــحـــمـــد عـ
مزاعم الصحيفة، قائلة إنه إذا كانت 
للتطبيع  معارضة  المتحدة  الولايات 
ــلـــى لــســان  ــيّــــا عـ ــك رســــمــ ــ ــلــــنــــت ذلــ وأعــ
الأميركية،  الخارجية  باسم  الناطق 
ــــران أن  نــيــد بـــرايـــس، فــكــيــف يــمــكــن إيـ
تعارض التطبيع، وهــي أحــد أطــراف 
مــســار أســتــانــا، المــنــصّــة الــتــي تعمل 
منذ سنوات على التقريب بين دمشق 

لـــقـــاء شــكــلــي بـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــركــي، مـــولـــود تــشــاويــش أوغــلــو، 
ــوه المـــعـــارضـــة  ــ ــ ومـــجـــمـــوعـــة مــــن وجـ
ــم رئـــــــــيـــــــــس »الائــــــــــــتــــــــــــاف«  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بــ
ــلـــط، ورئـــيـــس  ــم المـــسـ ــالـ المــــعــــارض سـ
»الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة« عبد 
الــرحــمــن مــصــطــفــى، ورئــيــس »هيئة 
ــة فــــي مــســار  ــعــــارضــ الــــتــــفــــاوض« المــ
بدر جاموس،  الدستورية«  »اللجنة 
ــدّد خــالــه تــشــاويــش أوغــلــو على  شـ
ــتــــشــــويــــش« عــلــى  ــع »الــ ــنـ ضــــــــرورة مـ
ــيـــاســـي الــــجــــديــــد الــــذي  المــــســــار الـــسـ
الامتثال  تمّ  ما  أنقرة، وهو  تفتتحه 
ــلــي 

ّ
ــفـــور، عــبــر إعــــان مــمــث لـــه عــلــى الـ

المعارضة تأييدهم هذا المسار.
مـــمـــهّـــدة  الأرض  ــبــــدو  تــ ــت  ــ وقــ ــي  ــ وفــ

تركيا وسوريا وروسيا  دفــاع  وزراء 
في موسكو، ومع قرب اجتماع وزراء 
ــد قــمــة بين 

ْ
الــخــارجــيــة، واحــتــمــال عــق

ــد بــرعــايــة الــرئــيــس  ــ إردوغـــــــان والأســ
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، بــاتــت  ــــروسـ الـ
المعارضة  التركية في مرمى  المبادرة 
ـــــن: الأولــــــــى، أن الـــتـــقـــارب 

َ
مــــن زاويـــــت

الــتــركــي - الـــســـوري هــو فــي الأســـاس 
مــقــتــرح المــعــارضــة، ولـــولا ضغوطها 
 عــلــى الأمـــن 

ّ
ــلـــف وإظــــهــــار خـــطـــورة المـ

الــقــومــي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
ــان سعى إلى  ــا كــان إردوغــ

َ
الــتــركــي، ل

ــه وتـــجـــيـــيـــره لمــصــلــحــتــه لــتــعــزيــز  ـ
ّ
ــل حـ

الرئاسية  الانــتــخــابــات  فــي  حــظــوظــه 
لا  هــذه  المقاربة  أن  والثانية،  المقبلة؛ 
التي لا  ارتياح المعارضة  تثير كثيراً 
تريد للتقارب مع دمشق أن يصبّ في 

مصلحة إعادة انتخاب إردوغان.
المــــوالــــي  الإعـــــــــام  بـــعـــض  كــــــان  وإذا 
لــلــحــزب الــحــاكــم قــد أعــــرب عــن دعمه 
 

ّ
ــا، غــيــر أنــــه ظــل لــلــتــقــارب مـــع ســــوريــ

تــزال  بــل إن غالبيته لا  دعــمــا حــــذراً، 
الــتــردّد -  شبه غائبة - فــي مــا يشبه 

ــرة؟ ووفـــــــق غــــولــــر، فــــإنــــه »أمــــر  ــ ــقــ ــ وأنــ
مـــؤســـف أن تـــتـــحـــدّث الــصــحــيــفــة عن 
معارضة إيرانية للتقارب بين تركيا 
وسوريا«، إذ إن دعم طهران لدمشق 
ــلـــى مـــقـــاومـــة الــهــجــمــة  ــا عـ ــدهــ ــاعــ »ســ
تركيا  تغيير  يشكّل  فيما  الأطلسية، 
خاذها جانب التوافق مع 

ّ
موقفها وات

الأسد مصلحة إيرانية خالصة«، لذا، 
فـــإن »اتــهــامــهــا بــالاعــتــراض هــو أوّلًا 
غير صحيح، وثانياً محاولة لتلغيم 

مسار التقارب«.
ــــي صــحــيــفــة »قــــــــرار« الـــقـــريـــبـــة مــن  وفـ
أحــمــد داود أوغــلــو وعــلــي بــابــاجــان، 
يه 

َ
ين ومعارض

َ
ي إردوغان السابق

َ
رفيق

الحاليّين، يشكّك عثمان سرت بعملية 
الــتــقــارب بــن أنــقــرة ودمــشــق، ذلـــك أن 

»أحداً لا يعارض عملية التقارب بين 
ــان هو  الــبــلــدَيــن، لكن أن يــكــون إردوغــ
الذي يقودها فهو أشبه بكيفيّة تناول 
نفسها«.  الأكــــل  بعملية  لا  الـــزبـــادي، 
وبــحــســب الـــكـــاتـــب، »لـــيـــس هـــنـــاك أيّ 
ــئـــن فــــي تــركــيــا  ــاع الـــاجـ ــنــ ســـبـــب لإقــ
بــالــعــودة إلـــى ســـوريـــا، فــحــتــى الــذيــن 
هناك يعانون من الأزمة الاقتصادية. 
وليس هناك ما يَضمن أنه إذا انسحب 

الــجــيــش الــتــركــي مـــن شــمــال ســوريــا، 
إلى  للعبور  طريقاً  المدنيّون  يجد  لن 
تــركــيــا«. أمّـــا عــن مــشــاركــة ســوريــا في 
محاربة »حزب العمال الكردستاني«، 
فـــيـــرى ســــرت أنـــهـــا »لــيــســت واقــعــيــة، 
وخصوصاً أن النظام في سوريا هو 
الشمالية  المناطق  م مفاتيح 

ّ
الذي سل

إلى الكردستاني. وفي المحصّلة، أفقد 
إردوغــــــان تــركــيــا احــتــرامــهــا مـــن أجــل 

فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري لــتــطــبــيــق أيّ 
مـــخـــرجـــات قــــد تــنــجــم عــــن الــعــمــلــيــة 
التوافقية بين دمشق وأنقرة، يَظهر 
إلــى حــدّ ما في  أكثر تعقيداً  المشهد 
إدلــــــب فــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، حــيــث 
ــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــشــــام«  تـــســـيـــطـــر »هــ
الــنــصــرة ســابــقــا(، وتنتشر  )جــبــهــة 
»الجهادية«  الفصائل  من  مجموعة 
ــرى والــتــي تــضــمّ مــقــاتــلــن غير  الأخــ
ـــى جـــانـــب مـــن هــذا 

ّ
ســــوريــــن. وتـــجـــل

التعقيد في محاولة زعيم »الهيئة«، 
أبو محمد الجولاني، تصدّر المشهد 
المــيــدانــي، عــبــر إعــانــه رفــض المــســار 
الفصائل الأخــرى  الــتــركــي، ودعــوتــه 
ــــدف »اســــتــــمــــرار  ــهـ ــ ــد بـ ــ ــوحّـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الـ
الـــقـــتـــال«. ولــئــن كــانــت هـــذه الــدعــوة 

 إصرار دمشق على 
ّ

طبيعية في ظل
وعلى  الــجــهــاديــة«  »الفصائل  إنــهــاء 
ــام«، مـــا يعني  ــشـ رأســـهـــا »تــحــريــر الـ
استبعاد رجل »القاعدة« السابق من 
ل 

ّ
 في سوريا، فإنها تمث

ّ
مسار الحل

ميدانياً  تحدّياً  أنقرة  إلــى  بالنسبة 
يـــفـــرض عــلــيــهــا الــبــحــث عـــن مــخــرج 
مـــائـــم يــبــعــد عــنــهــا خــطــر مــواجــهــة 
ــة« كـــانـــت - حــتــى  ــاديـ ــهـ »فـــصـــائـــل جـ
وقــــت قـــريـــب - حــلــيــفــا اســتــراتــيــجــيــا 
لـــهـــا، خــصــوصــا أن مـــواجـــهـــة كــهــذه 
ســتــضــع جيشها المــنــتــشــر فــي إدلــب 
ــات مــــن جـــهـــة،  ــمـ ــهـــجـ ــر الـ ــطـ تـــحـــت خـ
»الجهاديين«  تــســرّب  خطر  وتحيي 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مــنــضــبــط إلـــــى الــجــهــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــــحـــــدود مــــن جــهــة 

التهديدات  تــحــوّل  يعني  مــا  أخـــرى، 
 
ّ
إلــــى الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة، وهــــو خــط

إلى  بالنسبة  وعسكري  أمني  أحمر 
تركيا.

ات 
ّ
 إدلب يعدّ من بين الملف

ّ
على أن ملف

 ،
ً
تأجيلا أو   

ً
تجاهلا تحتمل  لا  التي 

ــلــه مـــن أولــويــة 
ّ
بــالــنــظــر إلـــى مـــا يــمــث

وحتى  وموسكو،  لدمشق  بالنسبة 
أنـــقـــرة الـــتـــي تــســعــى إلــــى اســتــثــمــار 
عبر  اقتصادياً  مع جارتها  التقارب 
ــادة تــفــعــيــل خـــطـــوط تــصــديــرهــا  ــ ــ إعـ
ــلــة إلــــى ســـوريـــا وعــبــرهــا إلــى 

َّ
المــعــط

)الــتــرانــزيــت(.  العربية  الخليج  دول 
 ذلــــك تــأمــيــنــا لــلــطــرق 

ّ
ـــب كــــل

ّ
ويـــتـــطـــل

 »M4« الــرئــيــســة، ومــن بينها طــريــق
ــواء الــقــســم الـــذي  ــ ــة، سـ ــافـ بـــفـــروعـــه كـ

الرئاسة«.  بانتخابات  الــفــوز  أولــويّــة 
ويـــــــــرى ســـــــرت أن الاســــتــــعــــجــــال فــي 
خــطــوات الــتــطــبــيــع حــتــى قــبــل انـــدلاع 
 على انعدام 

ّ
الحرب في أوكرانيا، »يدل

تراكم  لــم  تركيا  أن  لــو  كما  البصيرة، 
ــوّة فـــي وضــعــهــا الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي  ــ قـ
بــــــســــــبــــــب مــــــوقــــــفــــــهــــــا مــــــــــن الـــــــحـــــــرب 
الأوكرانية«. من هنا، فهي تدفع، وفق 
الكاتب، »تكلفة عالية لقرارات ظرفيّة 
ــب اتــــبــــاع مـــســـار ديــنــامــيــكــي«، 

ّ
تــتــطــل

والتي يفسّرها بأن »روسيا قد تؤجّل 
ديــون الطاقة على تركيا إلــى ما بعد 
الانـــتـــخـــابـــات«، فــيــمــا »تــعــب المجتمع 
الــتــركــي مــن مــســألــة الــاجــئــن ويــريــد 
ــأيّ ثــمــن«. ولــكــن قــدرة  لــهــم الـــعـــودة بــ
عــلــى الاســتــيــعــاب والحقائق  ســوريــا 
على أرضها، يقول ســرت، غير كافية 
ــي أولــــى  لمـــــلء عـــنـــاويـــن مـــثـــل: »هـــــا هــ

خطوات التطبيع«.
من جهته، يكتب عبد الله قره قوش، 
للسلطة،  المـــوالـــيـــة  »مــيــلــلــيــيــات«  فـــي 
التقارب مع سوريا  بــدأت  »تركيا  أن 
من أجل إحلال الأمن والاستقرار في 
موقف  مــن  منزعجة  لكنها  المــنــطــقــة، 
بــعــض الـــــدول الــكــبــرى مـــن الــتــقــارب، 
ولا ســيــمــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــتــي 
تـــزوّد الإرهــابــيــن الأكـــراد بالسلاح«. 
ويتساءل عن الذي تفعله هذه القوى 
في سوريا، فهي »تعارض مفاوضات 
الــــســــام، ولا تـــريـــد الاســـتـــقـــرار لــهــذا 

الــبــلــد، وتــعــمــل عــلــى تــخــريــب مــســار 
الـــتـــقـــارب، لــكــن تــركــيــا مــصــمّــمــة على 
مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــــاب، ولـــــذلـــــك تـــريـــد 
مــواصــلــة الــعــمــل لمــواجــهــة كـــل هـــؤلاء 

المعرقلين«.
فــي  ــــرى،  ــيـ ــ فـ أوك،  ــتــــن  ألــ مـــلـــيـــح  أمّـــــــا 
»مـــشـــكـــلـــة  أن  »صـــــــبـــــــاح«،  ــيـــفـــة  صـــحـ
ولكن  تركيا،  على  تضغط  اللاجئين 
قطار العودة قد بــدأ. فتسارع وتيرة 
ــــث  ــديـ ــ ــــق وحـ ــشــ ــ ــة مـــــــع دمــ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ المـ
ــاءات عــلــى  ــقــ ــلــ ــن قـــــرب الــ إردوغــــــــــان عــ
ــران إلــى أن عــودة 

ّ
مستوى عــال يــؤش

ــئــــن الــــســــوريــــن إلــــــى بــلــدهــم  الــــاجــ
ســتــتــســارع فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة«. 
ــار نــفــســه، تــتــنــاول ديــنــيــز  ــ وفــــي الإطــ
كـــيـــلـــيـــســـلـــي أوغـــــــلـــــــو، فــــــي صــحــيــفــة 
»حرييات«، موقف المعارضة السورية 
من مسار التطبيع، وتقول إن الأخيرة 
ــبـــاك إلـــى العملية  »تــنــظــر بــقــلــق وارتـ
ــا تــــتــــســــارع جــــــــــــدّاً«. وتـــضـــيـــف  ــ ــهـ ــ لأنـ
الكاتبة إنــه »عــلــى الــرغــم مــن تطمين 
وزيـــر الــخــارجــيــة، مــولــود تــشــاووش 
 لن يكون رغماً عن 

ّ
أوغلو، بأن أيّ حل

المــعــارضــة، فــإن هــذه الأخــيــرة تطالب 
دعمها  بمواصلة  التركية  الحكومة 
ودعم حقوق الشعب السوري«، فيما 
المؤقتة«،  الحكومة  »رئيس  عن  تنقل 
عــبــد الــرحــمــن مصطفى، قــولــه إنـــه لا 
التركية  المحادثات  نتائج من  ع 

ّ
يَتوق

مع دمشق.

نقاشات عدة حول إمكانية إنخراط 
ــعـــارك  الـــجـــولانـــي وجـــمـــاعـــتـــه فــــي المـ
ــــع »قـــــســـــد«، الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب  مـ
الــبــدايــة تــشــكــيــل غــرفــة عمليات  فــي 
 الــفــصــائــل، وهــو 

ّ
مــوحّــدة تــجــمــع كـــل

مَنفذ يراه الجولاني، وفق المصادر، 
ــه يـــضـــمـــن اســـتـــمـــرار  ــونــ مــــقــــبــــولًا؛ كــ
وجـــــوده وجــمــاعــتــه، خــصــوصــا أنــه 
الثلاثة الماضية  اتخذ خلال الأعــوام 
ــبــــار  ــفــــض غــ ــنــ خـــــــطـــــــوات واســـــــعـــــــة لــ
»الـــقـــاعـــدة« عــنــه، عــبــر إزالــــة مظاهر 
التشدّد عن مناطق سيطرته. ويفتح 
تمدّد »تحرير الشام« في ريف حلب، 
إدلب  من  انسحاب  مع  تزامن  ســواءً 
كــامــلــة أو مــن بــعــض المــنــاطــق فيها، 
تنتظر  عدة  أمام سيناريوات  الباب 
 

ّ
الشمال الشرقي من سوريا، في ظل

نشاطها،  المتحدة  الولايات  توسيع 
ــادة الــتــمــوضــع في  ــ الــــذي شــكّــلــت إعـ
ــد« بــأســلــحــة  ــســ ــة، وتـــغـــذيـــة »قــ ــ ــرقـ ــ الـ
نــوعــيــة مـــن مــثــل مـــضـــادات الــــدروع، 
والتدريبات على مضادات الطيران، 
ــه. وتــتــقــدّم تــلــك الــســيــنــاريــوات  ذروتــ
ــال الــــجــــولانــــي إلـــى  ــقــ ــتــ إمـــكـــانـــيـــة انــ
 وجــود 

ّ
المــعــســكــر الأمــيــركــي، فــي ظـــل

قـــنـــوات اتـــصـــال فــعــلــيــة بــيــنــه وبـــن 
ــهـــرت بــــوضــــوح خـــال  واشـــنـــطـــن، ظـ
عملية اغتيال قياديَين في »داعش« 
مـــن بــيــنــهــم زعــيــم الــتــنــظــيــم الــســابــق 
الأبـــــرز أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، والــــذي 
قــــوة أمــيــركــيــة فـــي منطقة  اغــتــالــتــه 
تــخــضــع لــســيــطــرة »تــحــريــر الــشــام« 
ــــدود مــع  ــــحـ فــــي ريـــــف إدلــــــب قـــــرب الـ
تــركــيــا، وخــلــيــفــتــه عــبــدالــلــه قــــرداش، 
ــم الــهــاشــمــي  ــيــ ــراهــ ــأبــــو إبــ ـــب بــ

ّ
المـــلـــق

القرشي أيضاً.
العديدة  الميدانية  التعقيدات  وإزاء 
التي تواجه مسار التقارب السوري 
- التركي، يبدو من المنطقي الحديث 
ية ميدانياً، 

ّ
عن خطوات هادئة ومتأن

الـــســـيـــاســـيـــة  الــــخــــطــــوات  تـــــــــوازي  لا 
الـــواســـعـــة الــتــي يــتــمّ الــعــمــل عــلــيــهــا، 
ــــات الــثــنــائــيــة  ــادثـ ــ ــــحـ ســـــــواء عـــبـــر المـ
الــتــركــيــة، أو الإقــلــيــمــيــة  الـــســـوريـــة - 
ومن  ــارات.  الإمــ إليها  انضمّت  الــتــي 
هــنــا، فـــإن الــحــراك الــســيــاســي يَظهر 
أقــــرب إلــــى تــأســيــس لمــســار مــيــدانــي 
ــــــف مــــــن ســـلـــســـلـــة طــــويــــلــــة مــن 

ّ
مــــــؤل

ــطــــوات، ســـــــواءً فــــي مـــلـــف إدلــــب  الــــخــ
 

ّ
»الــجــهــاديــة«، أو ملف والــجــمــاعــات 

الـــذي تنتشر فيه  الــســوري  الــشــمــال 
الــولاء لتركيا،  فصائل عــدة شــديــدة 
أو فـــي شــــرق الـــفـــرات حــيــث تــحــاول 
الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  تــجــذيــر  »قـــســـد« 
ــن واشــــنــــطــــن، الـــتـــي تــرغــب  بـــدعـــم مــ
 

ّ
ــا فــــي إفــــشــــال مــــســــار الـــحـــل ــ ــدورهـ ــ بـ

الميدانية  الخريطة  وإبقاء  الروسي، 
والسياسية على حالها الراهنة.
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اليمن

ض مئات الآلاف من اليمنيين، قيادة »أنصار الله« اتخاذ 
ّ

فو

ما تراه مناسباً من إجراءات لرفع الحصار )أ ف ب(



اليوم  مساء  العراقي  المنتخب  يصطدم 
)الساعة 18:15( بنظيره السعودي على 
استاد البصرة الدولي ضمن منافسات 
المجموعة الأولى لخليجي 25 المتواصلة 
الــجــاري.  الشهر  مــن  التاسع عشر  حتى 
المواجهة  هــذه  الــعــراق  ويــدخــل منتخب 
بنقطة واحــدة من تعادل سلبي مخيب 
الافتتاحية،  مباراتهما  فــي  عــمــان  أمـــام 
فــــي حــــن يــمــتــلــك المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
ثلاث نقاط من فوزه على اليمن بثنائية 
نــظــيــفــة. ويــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً، وحجز 

مقعده في نصف نهائي كأس الخليج.
ومــــع أن الأخـــضـــر يـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة 
بالمنتخب الــرديــف، إلا أنــه تــرك انطباعاً 
جيداً، بعد الأداء الذي قدّمه في مباراته 
المـــاضـــيـــة. فـــي المـــقـــابـــل، يــطــمــح منتخب 
العراق الذي قدّم مباراة جيدة أمام عمان 
أنــه  سيما  ولا  الأول،  فـــوزه  تحقيق  فــي 
 
ً
يلعب على أرضه وأمام جماهيره، فضلا

عن مشاركته بالعناصر الأساسيين.
البطولة،  فــي  مـــرات   8 المنتخبان  التقى 
ــــود  انـــتـــهـــت خـــمـــس مــنــهــا لـــحـــســـاب »أسـ
السعودي  للأخضر  واثنتان  الرافدين« 
 .)1-1( الإيـــجـــابـــي  بـــالـــتـــعـــادل  وواحــــــــدة 
الحارس  العراقي  المنتخب  واعتبر قائد 

جـــال حــســن المــواجــهــة ضـــد الــســعــوديــة 
وقــائــمــة  تشكيلة  طبيعة  كــانــت  ومــهــمــا 
المــنــتــخــب الأخـــيـــر، الأبــــرز فــي المجموعة 
ــا  ــة ومـ ــولـ ــطـ ــبـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ وكــــذلــــك عـ
رة 

ّ
ستسفر عنه من نتيجة ستكون مؤث

تماماً على مسار الطرفين.
الفني للمنتخب  من جهته اعتبر المدير 
الــشــهــري أن »منتخبه  الــســعــودي ســعــد 
يخوض مباراة تنطوي على الكثير من 
الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى رحــلــة الأخــضــر 
السعودي في البطولة وأنه يدرك تماماً 
ماذا تعني بالنسبة إلى الطرفين، مؤكداً 
أن ما سيقدمه اللاعبون سيختلف عمّا 

أظــهــره المنتخب أمــام اليمن فــي المــبــاراة 
الأولى«.

وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة )الــســاعــة 15:15 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت(، ســيــكــون المــنــتــخــب 
ــا لـــتـــخـــطـــي نــظــيــره  ــانـــي مـــرشـــحـ ــمـ ــعـ الـ
فــي  الأول  فــــــــوزه  ــيـــق  ــقـ وتـــحـ ــنـــي  ــمـ ــيـ الـ

المجموعة الأولى.
وبدأت عمان البطولة بتعادل سلبي مع 
العراق، وهو ما اعتبره مدربها الكرواتي 
برانكو إيفانكوفيتش إيجابياً، وقال في 
النتيجة  النظر عن   

ّ
هذا الصدد: »بغض

اســتــمــتــع  الــــحــــضــــور  أن  إلا  الـــســـلـــبـــيـــة، 
نقطة  فــي تحقيق  بــالمــواجــهــة، ونجحنا 

ــة مـــشـــوارنـــا نحو  ــدايـ ثــمــيــنــة ســتــكــون بـ
الــنــهــائــي«. وبإمكان  الــتــأهــل إلــى نصف 
إيــفــانــكــوفــيــتــش الاعــتــمــاد عــلــى خــدمــات 
المــهــاجــم صـــاح اليحيائي بــعــدمــا غــاب 
عــن المــبــاراة الأولـــى بسبب الإصــابــة، في 
حــن قــد يفتقد المـــدافـــع أمــجــد الــحــارثــي 
الـــــذي لـــم يــكــمــل لـــقـــاء الــــعــــراق لــتــعــرضــه 

لالتواء طفيف في الكاحل.
ــرى، لـــم تــكــن بـــدايـــة الــيــمــن  ــ مـــن جــهــة أخــ
السعودية  أمــام  الخسارة  بعد  إيجابية 
الــتــي تلعب بــالــصــف الــثــانــي )صــفــر-2(. 
ميروسلاف  التشيكي  المـــدرب  وتــعــرض 
ســـكـــوب لانـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي الــيــمــن 
لمنتخبي  الفنية  الإمكانات  شبّه  بعدما 
الــــيــــمــــن والـــــســـــعـــــوديـــــة بــــأنــــهــــا »أشــــبــــه 
بالمقارنة بين )عربة( توك توك و)سيارة( 

مرسيدس«.
ودافع سكوب عن نفسه بالقول: »لن أعد 
بأيّ شيء، ونحن لم نفز بمباراة واحدة 

في تاريخ البطولة«.
والجدير ذكره أنه في منافسات الجولة 
ــازت  ــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــ الأولــــــــى مــ
البحرين على الإمارات )2 ـ 1( وقطر على 
الكويت )2 ـ 0(. وتلعب غداً الإمــارات مع 

الكويت وقطر مع البحرين.
)الأخبار(

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طلبت عبير يوهان البعيني وكيلة نلي 
عارف شيا لمورثها حمود سليمان شيا 
سند ملكية بــدل ضائع عــن حصته في 

العقار 5265 شارون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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◄ إعلانات رسمية  ►
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كلمات متقاطعة

1- جزيرة ايطالية – من الطيور – 2- عاصمة أوروبية – سلم ووفاق – 3- بعل – 
اسكافي بالعامية – 4- أقوم مقام الغائب – آلة موسيقية – نزل وهبط – 5- لاعب 
كرة برازيلي راحل – جمعوا وضموا – 6- أكل – غاية وحاجة – استعمل المحدلة 
العنق ينتفخ عند الغضب –  8- وثــب الحيوان  – 7- حــرف نصب – عــرق فــي 
صعوداً – عبودية – كشف الأمر – 9- عائلة فنان لبناني – أزلي سرمدي – 10- 

من الفاكهة

أفقيا

اله الجمال والخصب عند الفنيقيين – حديد يُغلق به  1- مدينة مغربية – 2- 
الباب – 3- عاصمة أفريقية – بحر روســي – 4- اله – تصريح يُعلن للجمهور 
– متشابهان – 5- يضعف ويــرق – من الحيوانات – ريح طيبة – 6- صحابية 
زوجة أبي سفيان وأم معاوية – آلة نفخ – 7- قطران أو زفت – للتعريف – 8- دولة 
عربية – مستورة عن الأنظار – 9- الكفر والنكران – ما يتعارض مع الأمور  – 10- 

قاموس لغوي للمعلم بطرس البستاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمق – ألحّ – ري – 2- مرسال – صليل – 3- رن – سكر نبات – 4- كيوي – ندس – 5- دبل – بغل – ي 
ي – 6- يرمق – ايك – 7- اواصر – تنك – 8- بست – سدر – ال – 9- يهبون – فرم – 10- خام – موز – يا 

أفقيا

1- عمرو دياب – 2- مرّن – بروسيا – 3- قس – كلماتهم – 4- آسي – قص – 5- الكوب – رسوم 
– 6- ريغا – دنو – 7- حصن – ليتر – 8- لبن – كن – 9- ريادي – كاري – 10- يلتسين – لما 

عمودياً

استراحة

إعداد
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مسعود
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الــى  ســعــى   .)1995-1908( الـــشـــاه  ســقــوط  بــعــد  ــرانـــي  إيـ وزراء  رئــيــس 
لسياسة  مــوالــيــة  مــع حكومة  قومية  إســامــيــة  ديــمــوقــراطــيــة  تأسيس 

السوق الإقتصادية الحرة لكنه فشل
الثمن ■  9+6+8+4+7+1+10 = جاذبية كبيرة ■ 7+2+4+3 = رخيص 

5+11 = حبوب القهوة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

انطلقت المرحلة السداسية 

من الدوري اللبناني لكرة القدم

حيث أقيمت مباريات الأسبوع الأول 

الذي شهد تعزيزاً لصدارة الأنصار بفوز 

ق التضامن 
ّ
كبير على الغازية، وتأل

صور والإخاء الأهلي عاليه وطرابلس، 

في وقت انتهت قمة الأسبوع بين 

النجمة والعهد بتعادل سلبي غير 

مرضٍ للفريقين

عبد القادر سعد

كــــان فـــريـــق الأنـــصـــار الــفــائــز الــوحــيــد 
مــن  الأول  الأســـــــبـــــــوع  فــــــي  والأكـــــــبـــــــر 
ــل فــي الــدوري  سداسية الأنــديــة الأوائـ
ــاز الأنـــصـــار  الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم. فــ
الغازية  الشباب  برباعية نظيفة على 
في حين تعادل شباب الساحل والبرج 
1-1 في افتتاح الأسبوع والنجمة مع 

العهد 0-0 في ختامه.
في سداسية الأندية الأواخر كان فريقا 
ــلـــس نجمي  ــرابـ الــتــضــامــن صــــور وطـ
فـــازوا  فــالــصــوريــون  الأول.  الأســـبـــوع 
محلية،  بتشكيلة   0-2 الــحــكــمــة  عــلــى 
في حين أسقط طرابلس الصفاء على 
ملعبه وبصفوف منقوصة بعد طرد 
حــــارس طــرابــلــس مــحــمــد طــــه. هــــذا لا 
التي حققها  النتيجة المهمة  يقلل من 

الإخــــــــاء الأهــــلــــي عـــالـــيـــه بــــفــــوزه عــلــى 
الـــســـام زغـــرتـــا 2-1، لــكــن أهــمــيــة فــوز 
الــتــضــامــن وطــرابــلــس كـــان أكــبــر نظراً 

للظروف التي أحاطت بكل مباراة.
الـــ12 من  الأنظار كانت متابعة للفرق 
الأول من  الأســبــوع  فــي  دون استثناء 
الـــســـداســـيـــة لمـــعـــرفـــة تـــأثـــيـــر وحـــضـــور 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا مــعــظــم 
الـــفـــرق ســـــواء عــلــى صــعــيــد الــاعــبــن 
ــانـــب أو المــحــلــيــن وحــتــى فـــي ما  الأجـ
الفرق.  الفنية لبعض  بــالإدارة  ق 

ّ
يتعل

فــالمــرحــلــة المــنــتــظــمــة ونــظــامــهــا الفني 
الـــنـــاجـــح عــلــى صــعــيــد قــســمــة رصــيــد 
الأنـــديـــة مـــن الــنــقــاط عــلــى إثــنــن أفـــرز 
جــــــدول تـــرتـــيـــب مـــتـــقـــاربـــا بــــن الـــفـــرق 
ســواء في سداسية الأوائــل أو الأندية 

الأواخر.
لا شك أن مباراة النجمة والعهد على 
ملعب جــونــيــه كــانــت مــحــط الاهــتــمــام 
ــعــــن. هــــــذه الــقــمــة  ــابــ ــتــ الأكـــــبـــــر مـــــن المــ
المبكرة انتهت بالتعادل السلبي. قمة 
شــهــدت كـــل مـــا يــطــلــبــه المــتــابــعــون في 
قـــدم باستثناء الأهــــداف.  مــبــاراة كـــرة 
تهتز  أن  اللقاء ســوى  يكن ينقص  لــم 
الشباك وهــو أمــرٌ لــم يحصل لسببين 
النجمة  ق حــارس 

ّ
تأل الأول  رئيسيين. 

من  للعديد  التصدي  فــي  السبع  علي 
الكرات النجماوية الخطرة خصوصاً 
لــي إرويــــن أو  للمهاجم الإســكــتــلــنــدي 
ــاع نــــور مــنــصــور. الــســبــب  ــدفـ لــقــائــد الـ
الــثــانــي أن الــنــجــمــاويــن ســيــطــروا في 
مــعــظــم فـــتـــرات المــــبــــاراة، لــكــن الــفــرص 
الخطرة كانت للعهد. هذا لا يعني أن 

النجمة لم يطرق باب الحارس مهدي 
خــلــيــل، لــكــن مــعــظــم الـــكـــرات كــانــت من 
الــتــي تعامل  إمــا تلك السهلة  نــوعــن: 
مــعــهــا خــلــيــل بـــنـــجـــاح، أو تـــلـــك الــتــي 
ــان بــطــل  ــ تـــاهـــت عــــن المــــرمــــى والــــتــــي كـ
مــعــظــمــهــا لاعــــب الــنــجــمــة خــلــيــل بــدر 
اللقاء وأهــدر  الــذي لم يكن موفقاً في 
عــلــى فــريــقــه الــعــديــد مــن الــفــرص التي 
كــان من الممكن أن تترجم إلــى أهــداف 
لو تعامل معها بدر بطريقة مختلفة.

كثيرون كانوا ينتظرون كيف سيظهر 
ــــب الـــجـــدد  ــانـ ــ ــــوه الأجـ ــبـ ــ الـــنـــجـــمـــة ولاعـ
بـــقـــيـــادة المــــــدرب الــبــرتــغــالــي الــجــديــد 
باولو مينيز إلى جانب الوافد الجديد 

كريم أبو زيد.
بــــصــــورة  ــر  ــهــ ظــ الـــنـــجـــمـــة  أن  شـــــك  لا 
ــلـــيـــا عـــــن تـــلـــك الــــتــــي كـــان  مـــخـــتـــلـــفـــة كـ
عــلــيــهــا فـــي المــرحــلــة المــنــتــظــمــة وحــتــى 
فـــي المــــبــــاراة مـــع الــتــضــامــن صــــور في 
فــي مستوى  الفريق  بــدا  لبنان.  كــأس 
عالٍ وبأسلوب لعب أقفل الملعب أمام 
لــكــن بطريقة بــعــيــدة من  الــعــهــداويــن 
الكرات.  الــدفــاع وتشتيت  إلــى  اللجوء 
على العكس كان النجمة حاضراً بقوة 
عــبــر لاعــبــيــه الأجـــانـــب الـــذيـــن ظــهــروا 
بـــصـــورة جــيــدة وخــصــوصــا الــثــنــائــي 
الأول،  الشوط  جيرفينيو وباليتا في 
فــي حــن كــان أبــو زيــد نجم الــوافــديــن 
المــبــاراة  بــعــد  ومحلياً  أجنبياً  الــجــدد 
الكبيرة التي قدمها على مدى دقائق 
المــبــاراة قبل خــروجــه فــي الدقيقة 92. 
بــدا أبــو زيــد أنــه الصفقة الأنجح، إلى 
جانب المدرب مينيز الذي ورغم الفترة 

القصيرة التي تسلم فيها التدريب إلا 
أن بعض البصمات الفنية بدت جلية 
رغــم أنــه من المبكر الحكم على مينيز 

وأدائه مع النجمة.
النجمة  ينتظرون  كــثــيــرون  كــان  وإذا 
وتـــغـــيـــيـــراتـــه، فــــإن كـــثـــراً أيـــضـــا كــانــوا 
ينتظرون العهد وصفقة الإسكتلندي 
لـــي إرويـــــن الأعـــلـــى هــــذا المـــوســـم. قـــدّم 
ــم الإســــكــــتــــلــــنــــدي نـــفـــســـه إلــــى  ــاجــ ــهــ المــ
الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي بــطــريــقــة جــيــدة 
ــدرات ولمـــســـات تــوحــي  ــ جــــداً. فــأظــهــر قـ
بأن صفقة العهد ناجحة حتى لو لم 
 الــشــبــاك. فـــإرويـــن كــان 

ّ
ــز يــنــجــح فــي هـ

العهد،  على  الرئيسي  الخطر  مصدر 
ق الحارس علي السبع لكان 

ّ
ولولا تأل

ــــداف على  ــــن قـــد خـــرج بــثــاثــة أهـ إرويـ
يعقوبو  عيسى  العائد  الغاني  الأقــل. 
ــارك فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وأيـــضـــا  ــ شــ
قــدم نفسه بــصــورة مــمــتــازة. فدخوله 

 
ً
الأنصار يبتعد مستغلا
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م« 
ّ
فــي وســط الملعب كــان »ضــربــة معل

ــر حـــيـــث قــلــب  ــرمـ ــم مـ ــاسـ مــــن المـــــــدرب بـ
المـــوازيـــن وســحــب الــبــســاط مـــن تحت 
فالسيطرة  زيــد.  وأبــو  باليتا  الثنائي 
أن  دون  من  لكن  تراجعت  النجماوية 
مميزاً  دوراً  يعقوبو  ولــعــب  تختفي، 
 
ً
في تعديل كفة خط الوسط، مستغلا
المتوقعة حيث  أبــو زيــد  لياقة  هــبــوط 
ــه لـــم يــلــعــب مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة إلــى  أنــ

ر إلى النجمة.
ّ

جانب انضمامه المتأخ
ــة بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي،  ــمـ ــقـ ــهـــت الـ ــتـ انـ
النجماويون  يــكــون  قــد  نتيجة  وهـــي 
راضــــن عــنــهــا أكــثــر مـــن الــعــهــداويــن. 
ليس بسبب تفوق العهد في المباراة، 
لــكــن لـــكـــون الــنــجــمــة شــهــد تــغــيــيــرات 
كــــبــــيــــرة بــــعــــكــــس الـــــعـــــهـــــد، بـــالـــتـــالـــي 
مــتــعــادلًا معه يعتبر مكسباً  خــروجــه 
يكن  لــم  لــو  حتى  الفنية  بالحسابات 

ذلك بحسابات أرقام جدول الترتيب.
تغييراً  يشهد  لــم  الـــذي  الترتيب  هــذا 
على صعيد أعلانه بعد فوز الأنصار 
على الغازية 4-0 على ملعب بحمدون 
في مباراة شهدت هاتريك للسنغالي 
مالك في ظــرف عشرين دقيقة  الحاج 
)53، 56، 73( وهــدف لنادر مطر )84( 
اللواتي  لحسام  جــزاء ضائعة  وركــلــة 
المـــريـــح جــــاء في  فــــوز الأنـــصـــار   .)40(
الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــعـــد أن عــــانــــى فــي 
أمــــــام خـــصـــم جــنــوبــي  الأول  الــــشــــوط 
عنيد قــدم نصف مــبــاراة ممتازة قبل 

أن يتراجع في الشوط الثاني.
فوز الأنصار سمح له بتعزيز صدارته 
بـ17 نقطة بعد تعادل وصيفه شباب 
الساحل 1-1 مع البرج، فأصبح رصيد 
الساحل 14 نقطة وبقي ثانياً في حين 
أصــبــح رصــيــد الــبــرج 13 نقطة وبقي 

خامساً.
ــم يــتــغــيــر بــســبــب تــعــادل  فــالــتــرتــيــب لـ
ــة الــــلــــذيــــن بـــقـــيـــا فــي  ــمـ ــنـــجـ ــهـــد والـ ــعـ الـ
المــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع برصيد 13 

نقطة لكل منهما.
ــر مــــن الـــــــــدوري، كـــان  ــ فــــي الـــقـــســـم الآخــ
ــدارة بعد  الــصــفــاء يــتــراجــع عـــن الــــصــ
خسارته المدوية أمام ضيفه طرابلس 
الفوز،  الشماليون  استحق  حيث   2-1
في لقاء لعبه الطرابلسيون منقوصين 
مــنــذ الــدقــيــقــة 15 بــعــد طـــرد حارسهم 
ــــس عــبــر  ــلـ ــ ــرابـ ــ مــــحــــمــــد طــــــــه. تـــــقـــــدم طـ
 ،13 الدقيقة  في  موغبايا  الكونغولي 
وعادل الصفاء عبر ديارا في الدقيقة 
الــشــوط  وفــــي  الأول.  الـــشـــوط  مـــن   50
التقدم،  الصفاء قريباً من  الثاني كان 
ــاء فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة  لــكــن الـــهـــدف جـ
 .70 الدقيقة  فــي  مقصود  محمد  عبر 
نــتــيــجــة جـــمّـــدت رصــيــد الــصــفــاء عند 
خمس نقاط في المركز الرابع، وعززت 
رصيد طرابلس إلى ثمانية نقاط في 

المركز الثالث.
ــاء خـــســـر الــــــصــــــدارة لمــصــلــحــة  ــفــ الــــصــ
انتزعها بفوزه  الــذي  التضامن صور 
سجلهما  بهدفين  الحكمة  على  المــهــم 
الدقيقتين 35 و72  فــي  عــدنــان ســلــوم 
ــد الـــتـــضـــامـــن 8 نــقــاط  ــيـ لــيــصــبــح رصـ
وبتشكيلة لبنانية بالكامل مع غياب 
الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي بــعــكــس الــحــكــمــة 

الذي أصبح خامساً برصيد 4 نقاط.
تـــرتـــيـــب ســــداســــي والأنـــــديـــــة الأواخــــــر 
شهد أيضاً تقدم الإخــاء الأهلي عاليه 
نقاط  برصيد سبع  الثاني  المركز  إلــى 
وتراجع السلام زغرتا إلى المركز الأخير 
بأربع نقاط. سيناريو تحقق بعد فوز 
الإخــــاء الأهــلــي عــالــيــه 2-1 عــلــى ملعب 
ــــداف علي  بــحــمــدون، حــيــث ســجــل الأهـ
حيدر والإسباني أليخاندرو سانشيز 
للإخاء الأهلي عاليه في الدقيقتين 10 
لوبيز  جــيــرونــيــمــو  والــبــرازيــلــي  و50، 

للسلام في الدقيقة 64.
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ة... الخسارة ممنوعة
ّ
ة سعودي

ّ
مواجهة عراقي

تعادل العراق مع عمان سلباً في المباراة الافتتاحية

الكرة الصفراء

المفتوحة  أستراليا  بطولة  منظمو  أكّـــد 
لكرة المضرب أن اليابانية ناومي أوساكا 
فة أولى عالمياً سابقاً، ستغيب عن 

ّ
المصن

الــبــطــولــة الــتــي تــعــتــبــر أولــــى الــبــطــولات 
»غــرانــد ســام«  ــع الــكــبــرى ضــمــن الـــ الأربــ
فـــي كـــرة المـــضـــرب. ولـــم يــذكــر المــنــظــمــون 
تويتر سبب  على  البطولة  على حساب 
ــا الـــتـــي تـــوّجـــت بطلة  ــاكــ انـــســـحـــاب أوســ
مــرتــن فــي مــلــبــورن، واكــتــفــوا بتغريدة: 
»سنفتقدها في بطولة أستراليا 2023«. 
وفي غيابها مُنح مكانها إلى الأوكرانية 
دايانا ياسترمسكا. ولم تخض أوساكا 
أي مــبــاراة منذ أيلول المــاضــي، وأشــارت 
ــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  تــ
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــواجـــد اســمــهــا في 
البطولة  في  المشاركات  اللاعبات  قائمة 
الأسترالية، فــإن الاتــحــاد الأســتــرالــي في 
كـــرة المــضــرب لا يــعــرف مــكــان تــواجــدهــا. 
أما مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة 
إلى  بأنها ستسافر  فــأشــارت  بــأوســاكــا 
أوروبــــــا بــرفــقــة مــغــنــي الـــــراب الأمــيــركــي 

كورداي.
ويــشــكــل غــيــاب أوســـاكـــا ضــربــة لبطولة 
إعــان  بعد  سيما  لا  المفتوحة  أستراليا 
الإســبــانــي كـــارلـــوس الـــكـــاراس المصنف 
أو عــالمــيــا انــســحــابــه أيــضــا يـــوم الجمعة 
الفائت لعدم تعافيه من إصابة عضلية 
ــــن أواخـــــــــر الـــعـــام  ــذه أبــــعــــدتــــه عـ ــخــ ــــي فــ فـ
الماضي. وتغيب أيضاً الأميركية فينوس 
ولــــيــــامــــس بــــداعــــي الإصـــــابـــــة فــــي دورة 
أوكلاند الأسبوع الماضي بعد أن وجهت 

إليها بطاقة دعوة للمشاركة.

ديوكوفيتش يحرز لقبه الـ92

ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ ــربـــي نــ أحــــــرز الـــصـ
الأســـتـــرالـــيـــة  أديــــايــــد  بـــطـــل دورة  لـــقـــب 
فــي كـــرة المــضــرب بــفــوزه عــلــى الأمــيــركــي 
و6-7   )8/10(  7-6 كــــوردا  ســيــبــاســتــيــان 
مـــبـــاراة  ــي  فــ الأحــــــد  أمـــــس  و4-6   )3/7(
ــات و9  ــ ــاعـ ــ ــمــــرت 3 سـ ــتــ مــــاراتــــونــــيــــة اســ
دقــائــق. والــلــقــب هــو الــثــانــي والتسعون 
تضم  الــتــي  مسيرته  فــي  لديوكوفيتش 
21 لقباً كــبــيــراً »غـــرانـــس ســــام«. وتــابــع 
الرائع منذ أيلول  ديوكوفيتش، رصيده 
الفائت، محققاً فوزه الـ23 مقابل خسارة 

واحدة.
وكـــان ديــوكــوفــيــتــش يــخــوض أول دورة 
قبل  ترحيله  منذ  أســتــرالــيــا  فــي  رسمية 
ــطــــاق مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا  انــ
سلام،  الغراند  بطولات  أولــى  المفتوحة، 
الــعــام المــاضــي بسبب عــدم تلقيه اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا. وبعدما صدر 
قرار بعدم دخوله البلاد لمدة 3 أعوام، تم 
رفع العقوبة في تشرين الثاني الماضي، 
وسيشارك بالتالي في بطولة استراليا 
المــفــتــوحــة الــتــي تــنــطــلــق فـــي 16 الــحــالــي 

وتوج بلقبها 9 مرات.
)أ ف ب(

»أستراليا المفتوحة«

 تخسر أوساكا

لم ينقص مباراة النجمة والعهد سوى تسجيل أهداف )طلال سلمان(
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ّ

عيد إيناريتو إلى المكسيك: رحلة سوريالية ملؤهـا النرجسي
ُ
»باردو« ي

ثقافة وناسثقافة وناس 

شفيق طبارة

 مـــشـــاهـــدة »بــــــــاردو: تــوثــيــق مــزيّــف 
يُشير عنوانه  الذي  لحفنة حقائق«، 
إلــى هــذا الــفــضــاء الـــذي يــتــم إنــشــاؤه 
بـــن خــيــال الـــحـــدث والـــحـــدث نفسه، 
يــعــنــي الانـــغـــمـــاس فـــي تـــيـــار جـــارف 
مــتــغــيّــر مـــن الــــاوعــــي حـــيـــث الـــوقـــت 
مائع، لا يكترث للماضي أو الحاضر 
أو المستقبل، كما لا يأبه من أين يبدأ 
أو أيــن ينتهي. »بــــاردو« مــن الأفــام 
الـــتـــي تـــريـــد مـــن المـــشـــاهـــد أن يــرافــق 
الضخامة  هــذه  فــي  ليضيع  المــخــرج 
والتأملات  الأحـــام  مــن  السينمائية 

واســـتـــكـــشـــاف مــــــأزق الـــحـــيـــاة، لــيــس 
ــيــــة بــــــل عـــاطـــفـــيـــة.  ــقــــانــ ــقــــة عــ بــــطــــريــ
الــشــريــط حــالــة ذهــنــيــة، تــمــامــا مثل 
ــاة، يــــهــــدف، بــمــعــنــى مـــــا، إلـــى  ــيــ الــــحــ
جــعــل الأفــــكــــار مــلــمــوســة وحــقــيــقــيــة، 
لأنـــهـــا الـــشـــيء الــوحــيــد الـــقـــادر على 
النجاة من الموت، كما يقول مخرجه 
ألــيــخــانــدرو غــونــزالــيــس إيــنــاريــتــو. 
فــيــلــمــه الـــســـابـــع، لا مــعــنــى مــلــمــوســا 
له. هو يجد معناه في هذا التجوال 
ــل  ــقـ ــعـ بــــــن الـــــشـــــكـــــوك ومـــــــخـــــــاوف الـ
مقيد  وغير  بحرية  يسافر  البشري، 
الفيلم  يتحول  ملموس.  بــأي شعور 
بـــاســـتـــمـــرار كــمــا لـــو كــــان بــحــد ذاتـــه 
حــلــمــا، عــنــصــراً مـــرنـــا، مــجــمــوعــة من 
ــات والأحـــــــــــام والــــرغــــبــــات،  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ الـ
أدركــــت أو لــم تـــدرك طــريــقــهــا. يــبــدو، 
في بعض الأحيان، مزعجاً، سطحياً، 
غـــيـــر مـــحـــســـوب بــعــمــق ولـــكـــنـــه قـــوي 
بلا شــك. قد يكون مربكاً، ولكنه في 
الوقت عينه يشرح نفسه. هو سيرة 
ذاتـــيـــة مــلــيــئــة بـــالأكـــاذيـــب الــبــيــضــاء، 
تــخــريــب ذاكــــــرة، قــصــة هـــذيـــان رجــل 

يتذكر بلداً لم يعد موجوداً. »باردو« 
قاس  نــاجــح،  وغير  للغاية،  متفاوت 
سيرة  على  يحتوي  ومــمــل،  وخطير 
المــخــرج الــزائــفــة. فــيــلــم يُــحــب ويُــكــره 
بــالــقــدر نــفــســه، لــديــه الــكــثــيــر ليقوله 
ويــعــرضــه، ومـــع ذلـــك ســيــكــون رقيقاً 
للغاية. مفرط في كل  جــداً ومنتفخاً 
شـــــيء، يــتــم فــيــه مــحــو الــــحــــدود بين 

الخيال والواقع مراراً وتكراراً. 
ــاردو« لــيــس رحــلــة حــنــن بسيطة  ــ »بـ
إلى عالم إيناريتو الداخلي الحميم، 
ــرج مــجــمــوعــة  ــخــ ــل يــعــكــس فـــيـــه المــ بــ
حــــقــــائــــق وتــــــأمــــــات ذاتــــــيــــــة، بــيــنــمــا 
 زائفاً لذاكرته الثقافية 

ً
يصنع سجلا

بكل  إيناريتو  يــصــرّح  والشخصية. 
شـــــيء، يــكــشــف إيـــمـــانـــه بــــأن الــحــيــاة 
ليست سوى طي النسيان، وأن الواقع 
هــو مجرد ذكــرى زائــفــة يتلاعب بها 
خيال المــرء. وهكذا، يصبح كل شيء 
عقولنا.  فــي  حقيقي  ولــكــنــه  خــاطــئــا 
هــــذه الــــــــــــــــextravaganza الــفــيــلــلــيــنــيــة، 

المــعــطــوفــة عــلــى جــمــوح ســورنــتــيــنــو 
الإيطالي، وصلت إلى المكسيك، وجاء 
دور إيناريتو ليصنعها، لكنه ضاع 
بــهــا ومــعــهــا بفيلم طــنــان، مبهر في 
بعض الأحيان، لا يصل إلى طموحه 
ــــي حــقــيــقــة  ــرة هــ ــيــ ــبــ ــكــ ومـــشـــكـــلـــتـــه الــ
ربـــط تــفــســيــرات مــتــعــددة فـــي الــوقــت 
»بـــاردو«  فــي  إيناريتو  يرغب  نفسه. 
أيضاً  ويطلب  نفسه،  إلــى  بــالــتــعــرّف 
الآخــرون ويدعمونه  إليه  أن يتعرف 
ويفهمونه ويسامحونه في كل شيء 
حتى عندما ينتقد نفسه. أمر ينتهي 
بتحويل الفيلم إلى شبكة لا نهائية 
مـــن المـــراجـــع الــذاتــيــة والـــغـــرور الـــذي 
المقرر  ألا يكون في مكانه. من  يمكن 
الوثائقية  الأفـــام  صــانــع  يصبح  أن 
)دانــيــال  غــامــا  سيلفيريو  المكسيكي 
لــوس  فـــي  المــقــيــم  غــاتــشــو(  غيمينيز 
أنجليس، أول أميركي لاتيني يحصل 
ــة مـــرمـــوقـــة.  ــيـ ــافـ عـــلـــى جـــــائـــــزة صـــحـ
هــــو الـــــــذي قـــضـــى أكــــثــــر مــــن عــقــديــن 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأصــبــح رمــزاً 
للصحافة المكسيكية خارج حدودها. 
 لهذه 

ً
ومع ذلك، ليس كل شيء سهلا

الشخصية التي تنتقل من مكان إلى 
آخر، في خضم أزمة ضمير، بخاصة 
عــنــدمــا يــعــود إلـــى المــكــســيــك لتقديم 
أنه  الجديد، ما يعني  لفيلمه  عــرض 
مــاضــيــه. سيلفيريو،  مــواجــهــة  يجب 
رجــل فــي ارتــيــاب تــام بسبب وضعه 
هــنــاك(،  )هــو ليس هنا ولا  كمهاجر 
ــتــــال الـــتـــي  هـــاجـــمـــتـــه مــــتــــازمــــة المــــحــ
تــمــنــعــه مــــن الاســـتـــمـــتـــاع بــالــنــجــاح، 
ــا المــتــغــيــرة لإيــنــاريــتــو. يــبــدأ  هـــو الأنــ
ــوده، حيث  ــوجــ الــبــحــث عـــن مــعــنــى لــ
يتعين عليه أن يتصالح مع ماضيه 
 
ّ
ولكن بهويته،  درايـــة  على  ويصبح 

الـــواقـــع مـــن حــولــه يـــواصـــل الانــهــيــار 
والحقيقة  والــخــيــال  الحلم  ويصبح 
يــشــرع سيلفيريو في  غير واضــحــة. 
رحــلــة مــصــيــريــة، مــن دون أن يعرف 
ــقــــوده، تـــشـــمـــل تـــاريـــخ  ــتــ إلـــــى أيـــــن ســ

الكثير مــن الأبـــواب الــذي دخــل فيها 
تــســاءل عنها،  مــنــهــا،  الفيلم وخـــرج 
شك بها، سقط فيها، أخطأها وضاع 
وعــاد للبحث عن بــاب ومــخــرجٍ ثــانٍ. 
الفيلم من مجموعة متنوعة  يتكون 
يــتــم تجميعها  الـــتـــي  الــلــقــطــات  مـــن 
مــعــا لــتــشــكــيــل فــســيــفــســاء، ولـــكـــن لا 
الفيلم  تنتج عنها صـــورة واضــحــة. 
طـــمـــوح، طــمــوح المـــخـــرج الــــذي يــريــد 
كـــل شـــيء ويــفــهــم بــكــل شــــيء، يــحــدد 
قبل وصــول  بأكمله  المكسيك  تــاريــخ 
الأميركي.  الإسبان حتى الاستعمار 
يفسر معنى الحياة والمــوت والأبــوة 
والـــســـيـــنـــمـــا مــــــــــروراً بــــــإدانــــــة الـــفـــقـــر 
الــــهــــجــــرة وآلام  والــــعــــنــــف وكــــــــــوارث 
الـــشـــهـــرة. يـــقـــدم الــفــيــلــم نـــظـــرة عــامــة 
عــلــى الأمـــــة المــكــســيــكــيــة، فـــي أوقــــات 
إلى  الفيلم  يتطرق  مختلفة.  وبطرق 
الـــولايـــات  مـــع   1848  –  1846 حــــرب 
والإبــادة  الإسباني  والغزو  المتحدة، 
ــيــــن،  ــلــ ــلــــســــكــــان الأصــ ــة لــ ــيــ الــــجــــمــــاعــ
تــهــريــب المـــخـــدرات والــطــبــقــيــة. يــروي 
»بــــــــاردو« الـــحـــيـــاة مـــن خــــال المــــوت، 
الإنسان،  الأمــن لدى  انعدام  ويصوّر 
إحساسه المستمر بالنقص، شعوره 
الكاثوليكي بالذنب، علاقته بوالديه 
وكذلك بالنجاح. يجرؤ على التفكير 
يتم  الــنــجــاح، حيث  فــي قضايا مثل 
تصويره على أنه خيبة أمل وواحة 
استهلاكي.  مجتمع  وســـط  صــغــيــرة 
بالنفس  والاســتــهــزاء  الفكاهة  يــقــدم 
ــو الــحــقــيــقــة  ــم، المــــــوت هــ كـــــــدواء لــــألــ
الــوحــيــدة المـــؤكـــدة، الــخــوف والــذنــب 
ــســــان.  كــخــبــز يـــومـــي فــــي حـــيـــاة الإنــ
 
ً
ــر بــالــفــيــلــم مــثــقــا ــ لـــذلـــك يــنــتــهــي الأمـ

بــالمــواضــيــع والـــهـــمـــوم وبــإيــنــاريــتــو 
عبقريته  إظهار  يحتاج  الــذي  نفسه 
فــي كــل لــقــطــة، فــي كــل حــركــة كاميرا 
ــي كـــل  ــ ــ ــل حـــــــــــــوار، فـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــة، فـ ــقــ ــمــ ــنــ مــ
وميض عاطفي. الفيلم الذي يصرخ 
بالحرية، ينتهي به المطاف مسجوناً 
فــي الانــغــمــاس الــذاتــي الـــذي يفرضه 

عليه خالقه.
ــذه المــفــاهــيــم  ــ يـــلـــف إيـــنـــاريـــتـــو كــــل هـ

ــل الإعــــــــام والـــفـــن  ــ ــائـ ــ المـــكـــســـيـــك ووسـ
والأســرة والأصــدقــاء والعمل وطبعاً 
الموت. يحول إيناريتو هذه الفرضية، 
ــــى انـــعـــكـــاس شــخــصــي  لـــيـــس فـــقـــط إلـ
وحميم، لكن إلــى رحلة بــدون وجهة 
الشظايا  مــن  مجموعة  مــع  واضــحــة 
تـــذهـــب فــــي كــــل الاتــــجــــاهــــات. شــيــئــا 
فشيئاً تلتقي لتطلق العنان لاعتراف 
بـــالآلام الــخــاصــة والــجــمــاعــيــة. يــروي 
إيـــنـــاريـــتـــو قـــصـــتـــه، ولـــكـــن أيـــضـــا مــا 
يــتــخــيــلــه عــنــهــا، مـــا يـــريـــد مــنــهــا، ما 
يتحلل منها ومن ذاكرته. أحد أعظم 
ــم، يــتــمــثــل فــــي غـــرق  ــلـ ــيـ ــفـ ــد الـ ــاهـ مـــشـ
كما  سيتي  مكسيكو  فــي  سيلفيريو 
كــان يسبح بها، يتذكرها ويعيد  لو 
الوثائقي  المخرج  هــذا  ذاكرتها،  بناء 
الذي يستحضر البلد الذي ولد فيه، 
المعقد  البناء  إعــادة  يأخذ لحظة من 
للماضي، ليس فقط من أجل المعاناة 
بــــل لـــفـــهـــم قـــيـــمـــة الـــهـــويـــة كــــجــــزء مــن 
إيناريتو  ويفعل  تعقيداً.  أكثر  شــيء 
الــشــيء نفسه لــذلــك. »بـــاردو« تجربة 
بالطريقة  ســواء  بالمخاطر،  محفوفة 
الــتــي قــدمــهــا بــهــا المــخــرج أو بمعنى 
القطع  احتضان حياته كسلسلة من 
ــدائـــي  المـــتـــفـــرقـــة، كــتــطــبــيــق عـــمـــلـــي بـ
تجربة  الفيلم  يعتبر  لــذلــك  لــلــذاكــرة. 
من  كثير  فــي  صلابتها  تفقد  بــارعــة 

النقاط.
صــنــع الــعــديــد مـــن المــخــرجــن أفــامــا 
ــيــــس فــــقــــط فــيــلــلــيــنــي  ــثــــل هـــــــــذه، لــ مــ
أيضاً  لكن  وسورنتينو،  وبيرغمان 
ــديــــدة وودي  بـــــوب فـــــوس ومـــــــرات عــ
آلـــــن وآخـــــــــرون بـــأســـالـــيـــب مــتــنــوعــة. 
أمــام مخرج طموح مثل  لذلك كوننا 
الأفــام هو  النوع من  إيناريتو، هــذا 
مـــقـــامـــرة يُــحــتــمــل فــيــهــا الــــوقــــوع في 
الإفراط والادعاء والسخرية، وهذا لا 
بأس به إذا عرف المخرج كيف يعود 
ويمسك بأطراف فيلمه لكيلا يضيع، 
المكسيكي. هناك  يفعله  لــم  مــا  وهـــذا 
أوقــــــات كــــان يــمــكــن فــيــهــا لــلــفــيــلــم أن 
ولــكــن طوله  بـــدون مشكلات،  ينتهي 
ــفـــرط )نـــحـــو ثــــاث ســــاعــــات( خلق  المـ

المجردة بمهاراته الفنية السينمائية 
المــعــتــادة. لقد تــفــوق مصمم الإنــتــاج 
حقاً،  نفسه  على  كاباليرو  أوجينيو 
وكـــامـــيـــرا داريــــــــوس خـــونـــدجـــي هــي 
رقــصــة حـــرة وســائــلــة، مــراقــبــة دائــمــة 
للأحداث، تسبب جنباً إلى جنب مع 
تماماً  تشوهاً  المستخدمة  العدسات 
الحقيقة  مفاتيح  التي هي  كالأحلام 
والوهم، ينتج عنها تعايش الإضاءة 
ــــور مـــذهـــلـــة عــالــيــة  والمـــنـــاظـــر فــــي صـ
الـــــجـــــودة. فـــيـــلـــم مــــلــــيء بــالمــوســيــقــى 
الــرائــعــة وتــصــمــيــم الــصــوت )نيكولا 
بيكير(، نادراً ما تم استخدام أغنية 
بشكل  بــــوي  لــديــفــيــد   Let’s Dance
أكــثــر إثــــارة لــإعــجــاب. الــعــيــب الفني 
ـــCGI، الــــذي هو  ــ ــ الــوحــيــد هــو عــمــل ال
ــان،  ــيــ ضــعــيــف جـــــداً فــــي بـــعـــض الأحــ
خاصة في مشهد الطفل الذي يخرج 
سيلفيريو  رأس  ومشهد  الرحم،  من 
البالغ الذي يوضع على جسم طفل، 
الـــذي هــو مــزعــج فــي أحــســن الأحـــوال 
ومخيف في أســوأ الأحــوال. مع ذلك، 
إيناريتو   

ّ
أن ينكر  أن  لأحــد  يمكن  لا 

صاحب رؤية. على الرغم من الإفراط 
في استخدام هذه الكلمة في الفيلم، 
مــاءمــة هنا.  أكثر  أن تكون  لا يمكن 
»بـــــــــاردو« مـــبـــدع بـــصـــريـــا وصــوتــيــا 
بـــا رحـــمـــة، يــتــدفــق إبـــداعـــا لا مثيل 
لــه مــن إيناريتو، وإن كــان لا يصيب 
الـــهـــدف أحـــيـــانـــا، لــكــن لا يــســعــنــا إلا 
الإعـــجـــاب بــالــبــنــاء الـــعـــام لــلــفــيــلــم. لا 
يقين في الفيلم بأكمله، هو لا يقترح 
ــداً خــيــطــا مــشــتــركــا واضـــحـــا، لأنــه  ــ أبـ
إشــارة إلى الأحــام والفانتازيا، تلك 
وتوحيد  عــدّهــا  علينا  الــتــي يصعب 
ــا. لـــكـــن بـــســـبـــب طــــــول مـــدة  ــ ــهـ ــ ــزائـ ــ أجـ
الفيلم، ينتهي الأمر بالعديد من هذه 
العناصر المجازية بالعودة للحصول 
مــن جديد  والــتــفــاعــل  تفسيرات  على 
ـــر يـــمـــكـــن أن  ــ مــــع بـــعـــضـــهـــا. هـــــذا الأمــ
يكون إيجابياً وله فائدة كبيرة، لكنه 
فـــي الــفــيــلــم نــتــجــت عــنــه ســوريــالــيــة 
واقـــعـــيـــة ســحــريــة مــفــكــكــة وبــســيــطــة. 
أن سيلفيريو  نجد  التكرار،  هــذا  مع 
شخصية غير موصوفة إلى حد ما، 
وهــذه مشكلة لأننا  تماماً  نعرفه  لــم 
سنمضي ما يقرب من ثلاث ساعات 
فــــي مــعــالــجــة عـــاقـــاتـــه الــشــخــصــيــة، 
للمرة  الوجودية.  ومعاناته  شكوكه 
ــان«  ــردمــ ــيــ الأولــــــــــى، نــــــرى مــــخــــرج »بــ
)2014( و»أموريس بيروس« )2000( 
ــدٍّ مـــا وقلقاً  غــيــر آمــــن، خــائــفــا إلـــى حـ
بشأن ما سيقولونه ضده. لذلك قبل 
نجد  الفيلم،  منتصف  إلــى  نصل  أن 
أنــفــســنــا أمـــــام مــشــهــد يـــتـــجـــادل فــيــه 
بطل الفيلم مع صديق قديم هو الآن 
الحوار  هــذا  نــاجــح.  تلفزيوني  مقدم 
 
ّ
مــهــم لــلــغــايــة، لأنـــه يــقــول تــقــريــبــا إن

كــل شــيء ســيء فــي الفيلم حتى تلك 
الـــلـــحـــظـــة. تـــكـــريـــس مــشــهــد لانــتــقــاد 
ــذي نـــشـــاهـــده، هــــو عـــرض  ــ الــفــيــلــم الــ
 عــلــى انـــعـــدام الأمــــن عند 

ّ
غــريــب يــــدل

مــخــرج أقــل مــا قيل عنه بــأنــه عظيم. 
اللغط في »بــاردو«  الكثير من  هناك 
حول لا شيء، لكنه عمل محترم ولو 
بالتناقضات  مليئة  غــرور  أنــه رحلة 
مــــــن قــــبــــل مـــــخـــــرج حــــقــــق كــــــل شــــيء 
ومــــع ذلــــك لا يــعــرف حــقــا مـــا يــريــده. 
»بــــــــاردو« رحـــلـــة نــرجــســيــة أكـــثـــر من 
المخرج نفسه  فيه  فيلماً يسأل  كونه 
الأقــل يشكك  بشكل أســاســي أو على 
فـــي بــعــض اســتــنــتــاجــاتــه. هـــو ليس 
ــوال، وفــي  ــ مثالياً بـــأي حـــال مــن الأحـ
أسوأ أحواله يمكن أن يكون مغروراً 
مـــبـــالـــغـــا فـــيـــه وحـــتـــى طـــنـــانـــا. ولــكــن 
يــمــكــن لــلــفــيــلــم فـــي الــنــهــايــة أن يــقــدم 
تجربة مرضية، ولو كنت تشعر في 
الــرغــبــة فــي شــد حــنــجــرة المــخــرج في 
بعض الأحــيــان. في »بـــاردو«، يتألق 
إيـــنـــاريـــتـــو، ويـــتـــعـــب كـــثـــيـــراً ويـــؤكـــد 
الكثير  ويــتــديــن  الشخصي  أســلــوبــه 
خلق  عــشــوائــي،  فيلمه  فيلليني.  مــن 
فوضى جميلة تعد واحــدة من أكثر 
أعــمــالــه غــيــر الــنــاضــجــة، وربــمــا لهذا 
أحد  يــكــون  أن  يمكن  بــالــذات  السبب 

نسى.
ُ
أكثر أعماله التي لا ت

 Bardo, False Chronicle 

 of a Handful of Truths

على نتفليكس

يقدم الفيلم نظرة 

عامة على المكسيك 

في حقبات تاريخية مختلفة

سينما
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Pearl مشهد من فيلم

»بيرل« تاي ويست: 

غرقة في الميلودراما
ُ

ة م
ّ

قاربة كلاسيكي
ُ

م

أحمد الخطيب

أفــام  فــي  النوعيّة Genre أصــبــح خــاصــيّــة شائعة  تــجــاوز 
أضحى  معينة؛  تيمة  نحو  المــوجّــه  السائد  فالقالب  الــرعــب، 
ح 

ُ
يصل الــجــدد،  السينمائيين  إلــى  بالنسبة  قديماً  نــمــوذجــا 

للتوظيف داخل إطار الإشــارات والتلميحات كتحيّة لصورٍ 
كــاســيــكــيــة شـــاركـــت فـــي خــلــق إرث ســيــنــمــائــي وأســهــمــت 
تــأخــذ سينما  أن  الطبيعي  مــن  لــذا  الآن.  مــا نحن عليه  فــي 
يتردد في  البعض  عب نمطاً درامياً وميلودرامياً يجعل  الرُّ
عب. لقد تهاوى اليقين الكلاسيكي للنوعيّة،  توصيفها بالرُّ
صت الحدود بين الأجناس السينمائية، لتنزع السينما 

ّ
وتقل

مــا بعد حداثي؛  الارتــبــاك، كتأثير  مــن  نحو مساحة كبرى 
يُضيف أكثر لها من الناحية الإبداعية، ويوفر مساحة كبرى 
للمُنتج  نموذجي  نمط  أو  معايير صــارمــة  بــدون  للتجريب 
الإبداعي، ما يُبرر تحقيق أفــام رُعــب تميل إلى استحداث 

الرؤى واستكشاف مساحات جديدة. 
ــــذي يؤسس  ال ــاء« )2021( لإســكــيــل فــوغــت؛  ــريــ فــيــلــم »الأبــ
داخــل حيّز خــوارقــي، وMen لأليكس  لنموذج طفل شرير 
تــاي ويست  أوكــونــو، وفيلما  لكلوي    Watcherغــارلانــد، و
 
ً
ها أفلام تنشد التجديد، شكلا

ّ
ل
ُ
»أكس« و»بيرل« )2022(... ك

فإدماج  الحكائيّة،  التقنيّة  مستوى  على  حتى  وموضوعاً، 
قل الدرامي يمنح التجربة القدرة على تجاوز النوعيّة.

ِّ
الث

خطط إتمامها 
ُ
بعد »أكس«، فيلمه الأوّل في ثلاثيّة الرعب الم

ل 
ّ
)يُمث الثاني »بيرل«  قريباً جداً، يعود تاي ويست بفيلمه 

لاثيّة( الذي يتدفق زمنياً من حقبة تقليدية 
ُّ
بادئة Prequel الث

نظراً  الريفي،  خصوصاً  الاجتماعي  نمطها  في  ومُحافظة 
وافتقاد  الأولـــى  العالميّة  بالحرب  ق 

ّ
تتعل عــديــدة  أســبــاب  إلــى 

للنظام الاجتماعي الصحّي إثر خسارة  تعاركة 
ُ
الم الأطراف 

انخفاض جودة  إلى  بالإضافة  الحرب،  العاملة في  الأيــادي 
تحدة، 

ُ
الم الــولايــات  في  الاقتصاديّة  الحالة  وهشاشة  الحياة 

واجتياح الإنفلونزا الإسبانيّة للعالم في ذاك الوقت. 
تنطلق السرديّة من عام 1918، وتكتسي بظروفٍ تاريخيّة 
بمسحة  وتــطــبــع شــخــصــيّــاتــهــا  اجــتــمــاعــيّــة  قــيــمــة  تمنحها 
حببة كما 

ُ
الم الريف  كلاسيكيّة واضحة؛ تتأرجح بين بلاهة 

فــي شخصيّة بــيــرل )مــيــا غـــوث(، وفــظــاظــة حــرب مُزعجة؛ 
مُــشــرّبــة بــقــســوة الـــواقـــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي كــمــا في 
شخصيّة الأم روث )تاندي رايت(. ورغم صخب وعشوائيّة 
الزمنية؛ كمساحة مُجمّعة لعدّة وقائع عالميّة تتسم  الحقبة 
ورتابة،  أكثر سكوناً  »بيرل«  يأتي  والفوضى؛  بالاضطراب 
لانحصار السرديّة بحيّز مكاني، يؤطر الشخصيّة الرئيسية 
من منظور ضيّق، ولا يحاول فتح خطوط سرديّة جانبيّة. 
ز على نموذج فردي داخل مساحة اجتماعيّة ضئيلة، 

ّ
يُرك

ويحاول التعاطي معه في ظل العوامل والخصائص البيئية 
الشخصية  لـــدى  يــطــوّر  الــتــاريــخــيّــة.  للحقبة  والاجــتــمــاعــيّــة 
هوساً بالفرار، والانعتاق من العادات والروتين اليومي. إذاً، 
ستقبلية، لأنه يشمل داخله 

ُ
عات الم

ّ
ل المكان سجناً للتطل

ّ
يمث

نظاماً اجتماعياً مُرسّخاً لا يملك مقوّمات تحقيق طموحات 
بيرل، فيتحوّل النمط الاجتماعي والخاصيّة المكانيّة تدريجاً 
إلى الخصم الأول في القصّة، الغريم الأساسي التي تسعى 

الشخصيّة لهزيمته والتحرر من محدوديّته.
خرِج لشبيبة »بيرل«، في طورٍ 

ُ
في فيلمه الثاني، يتعرّض الم

مُــقــارنــة بالحقبة  لــعــنــفــوانٍ وجــمــوحٍ فــكــري وجنسي  يــنــزع 
الزمنيّة. يصوّر تاي شخصيته الرئيسيّة في وضعيّة حالمة، 
الحرجة  والحالة  العام  بالجو  مُقيّدة  لكنها  داخلياً،  مُتمرّدة 
مــع مأساة  ــــ  ــــ قسراً  تتعاطى  أن  والأســـرة. عليها  للمزرعة 

سريّة حادة، فوالدها مقعد )ماثيو سندرلاند(، 
ُ
اجتماعيّة وأ

جبرها على رعايته لأنها تعتني بالمنزل والمزرعة. 
ُ
ووالدتها ت

ــرى أنّ الــنــســق  ــل تــ ــري، بـ ـــ لا تــشــعُــر بـــيـــرل بــالــتــرابــط الأســ
الاجتماعي يحبسها داخل فروض الولاء لمنظومة لا تتسق 
مــع أحلامها بالرقص داخــل الأفـــام، بــالإضــافــة إلــى توجّه 
زوجها هاورد )أليستير سيويل( إلى الحرب منذ سنوات، ما 
ر متطرّفة اجتماعياً ونفسياً. 

ُ
يُحرّك الحاجة الجنسيّة في أط

إلى  وتدفعها  بعالمها،  بيرل  وعــي  ل 
ّ
شك

ُ
ت العوامل  هــذه  ــل 

ُ
ك

محاولات للفرار من عالمها الضيّق إلى عالم أكثر إشعاعاً، 
بحركات  ظلمة، 

ُ
الم الغُرفة  في  يرقصن  النساء  راقب 

ُ
ت حيث 

مُنتظمة على إيقاع موسيقي يضبُط الأيادي والأرجُل، يُثير 
دبيب أقدامهن في نفسها الأحلام الورديّة، التي تتبدى من 
بعيد غــيــر منطقيّة وكـــاذبـــة. بــيــد أنــهــا فــي حــضــرة الأفـــام 
إذاً فما  الــهُــامــيّــة.  الــحُــلــم  بــأشــبــاح  الاســتــعــراضــيّــة تتشبّع 
زيحه السينما بخيوط الضوء السحريّة، 

ُ
جتمع، ت

ُ
يُرسّخه الم

إنها المادة الخام لبناء وتغذية الأحلام.
إلا  الــســرديّــة  تتحرّك  ولا  مثلة، 

ُ
الم بجسد  الكاميرا  تلتصق 

التعاطي مع  إلا  أمامه  شاهد 
ُ
الم بيرل، لا يجد  ترتكبه  بفعلٍ 

البطلة ورُبما التوحّد معها، ولكن انحصار الفيلم بشخصيّة 
مع  أكثر هشاشة، حتى  السرديّة وجعلها  واحــدة، أضعف 
غوث.  ميا  قدّمته  الــذي  ميز 

ُ
الم والأداء  الكلاسيكيّة  حاكاة 

ُ
الم

لشخصيّاتٍ  صُنعه  للمُخرِج  يشفع  لم  الطاغي  حضورها 
العرض في  إنّ عامل  مجوّفة، بلا تاريخ ولا حاضر، حتى 
ف  السينما The Projectionist )ديفيد كورينسويت( يُعَرَّ
بمهنته، لا يُسهم إلا في مهمّة مُحدّدة، ما يحوّل الشخصيات 

إلى نماذج كاريكاتورية في بعض أوقات الفيلم.
ف عمليّة الربط على الشخصيّة الرئيسيّة التي تأخذ 

ّ
لا تتوق

ل مُنتج بصري على حــدة، بل تمتد 
ُ
مكاناً مُختلفاً داخــل ك

المكاني.  والإدراك  الهويّة  في  مُتغلغلة  البيئي،  الفضاء  إلــى 
فالمزرعة الريفيّة التي كانت موقعاً للأحداث في »أكس« هي 
نفسها التي تشهد تحوّل شخصيّة »بيرل« من فتاة ريفيّة 
مهووسة  واجتماعياً،  نفسيّاً  مُضطربة  امــرأة  إلــى  ساذجة 
بذاتها، تتعاطى مع الأفراد حولها بمنطقٍ متوجّس. يختتم 
ويــســت فيلمه بــمــونــولــوغ طــويــل، كــاشــف ومُــبــاشــر، يُــعــدد 
تتعاطى  من شخصيّة ساذجة  بيرل  حوّلت  التي  الأسباب 
مع الحياة من منطق حالم يبتعد عن الواقع بمسافة، زوجها 
ها مُقدّمات لفشل 

ّ
ل
ُ
الغائب، وأمها القاسية، ووالدها المقعد... ك

اجتماعي وتــطــرّف فــي الأفــعــال، لكن بغضّ النظر عــن قــوّة 
الأداء وكثافة المونولوغ وقوّته، فهو على المستوى البصري لم 
يكن ذا قيمة، يُمكن حذفه بدون ضياع المعنى العام أو إفشال 
مُكاشفة  أدبـــيّـــة،  أن يصنع ذروة  ويــســت  ــل 

ّ
فــض ــة.  الــســرديّ

الكثير من تماسكها، لأنها تتعاطى  فقِد السرديّة 
ُ
ت كلاميّة 

ــشــاهــد مُــبــاشــرة، كــالأطــعــمــة الــجــاهــزة، لا تــحــتــاج إلــى 
ُ
مــع الم

بة ومُهيّأة للأكل. بخلاف 
ّ
مجهود لصناعتها، فهي تأتي مُعل

ــخــرِج فــي خلق مُــنــاخ مــن الــتــوجّــس، وتصوير 
ُ
ذلــك، نجح الم

مشاهد تقطيع مُميّزة، إلى جانب ميله إلى الدراما أكثر من 
في  مثلة 

ُ
الم مجهود  إلــى  بالإضافة  العمياء،  الرعب  مشاهد 

ارتداء الشخصيّة بمنهجيّة كلاسيكيّة، سواء في حركتها 
أو في طريقة كلامها، حتى في أسلوب رقصها أمام اللجنة 
، ولكنه 

ً
الفيلم مقبولا الكنيسة. هذه الأشياء تجعل من  في 

بالطبع أقل من »أكس« الفيلم الأول في السلسلة. يذكر هنا 
نيوزيلندا خلال  داخــل  صُـــوّرا في مزرعة  الفيلمين  أنّ كلا 
الطاقم  . وعندما وجــد 

ً
أولا »أكـــس«  صُـــوّر  كــورونــا.  جائحة 

»بيرل«  الثاني  الفيلم  تصوير  قــرّر  بالمكوث،  مُلزماً  نفسه 
كبادئة ومُكمّل للفيلم الأول.

عب
ُ
ر
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على بالي

بحثاً عن »النحن«

■ بالتعاون مع جمعية »السبيل«، 
 الناس« غداً الثلاثاء 

ّ
يدعو »نادي لكل

لحضور فيلم »بيت اتنين تلاتة« 
)79 د( لربى عطية في »مكتبة 

بلدية بيروت العامة« في مونو، يليه 
حوار مع المخرجة. في هذا الشريط 

التسجيلي، محاولة لاستعادة لحظة 
ك المجموعة وخسارة الإحساس 

ّ
ما قبل الهزيمة وقبل تفك

بـ »النحن«. تحاول ربى استحضار ذاكرة أمّها التي شكلت 
 منها 

ّ
ذاكرتها في رحلة ممزّقة بين ثلاثة بيوت كان كل

سيصنع لها حياة لم تتم. الأم وجدت »نحنها« الجديدة، أو 
لم تضعها أبداً، فيما تتطوّر رحلة الابنة لتبحث لنفسها عن 

مساحة آمنة في الغربة. )الصورة: من الفيلم(

عرض فيلم : غداً الثلاثاء ــ  الساعة السابعة مساءً 
ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 

للاستعلام: 01/203026

»أفلامنا«: عودة إلى 2022

■ قبل تدشين العام الجديد بدورة جديدة من برمجة العروض، 

ترغب »أفلامنا« بتخصيص برمجة كانون الثاني )يناير( 
2022 للإضاءة على بعض ما قدّمته خلال السنة المنصرمة. 
ر المنصة الإلكترونية لغاية 11 من الشهر 

ّ
في هذا الإطار، توف

الحالي فيلمَي »إخوان« )25 د ــ الصورة( للتونسية مريم 
جوبور و»حديقة أمل« )32 د( لناديا شهاب المولودة لأبوين 
ح لجائزة 

ّ
من العراق واليمن. يتميّز الشريط الأوّل الذي رُش

الأوسكار، بصوره السينمائيّة المذهلة وبمناظره الطبيعيّة 
ليه الحادّة. يقدّم نظرة دقيقة 

ّ
بة بالإضافة إلى ملامح ممث

ّ
الخل

إلى التنوع في العالمين العربيّ والإسلاميّ ويواظب على المقابلة 
ل بين ديناميّات حبّ الأمّ من جهة ومقاربة الأب الأكثر 

ّ
والتنق

انضباطاً من جهة أخرى. أما الثاني، 
فيتمحور حول زوجين من أصول 
تركمانية عاشا سوياً حياة طويلة 

في شمال العراق. عندما تقرّر »أمل« 
إعادة ترميم المنزل بعد عقد من 

الحروب، ينسحب »مصطفى« إلى 
الحديقة، ليستكشف هناك النظرة 

الفضولية لحفيدته وعدسة كاميرتها.

فيلما  »إخوان« و»حديقة أمل« لغاية بعد غدٍ الأربعاء 
)www.aflamuna.online( »على »أفلامنا

الأسرة محور المجتمع

■ يدعو »مركز سكن للإرشاد الأسري«، غداً الثلاثاء إلى 
حضور فعاليات إطلاق »ملتقى سكن لمجتمع بمحورية 

الأسرة«. النشاط الذي تحتضنه قاعة »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات الدينية 

له 
ّ
والفلسفية« )السان تيريز(، تتخل

 من: وزير الثقافة 
ّ

كلمات لكل
القاضي محمد وسام المرتضى 

الذي يرعى الحدث، ومديرة »مركز 
سكن للإرشاد الأسري« أميرة 
برغل، ومدير »معهد المعارف« 

الشيخ شفيق جرادي )الصورة(، ورئيسة »مؤسسات الإمام 
الصدر« رباب الصدر، والمستشار الثقافي للجمهورية 

الإسلامية الإيرانية في لبنان السيّد كميل باقر زاده. أما 
عريفة الاحتفال فهي زينب اسماعيل.

*إطلاق »ملتقى سكن لمجتمع بمحورية الأسرة«: غداً 
الثلاثاء ــ الساعة الثالثة بعد الظهر ــ قاعة »معهد 
المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية« 

)مجمّع المجتبى ــ السان تيريز ــ بيروت(.

  المفكرة

أن كنت  أتابع كتابات سمير عطالله منذ 
»النهار«.  فــي جــريــدة  صبياً وكــان يكتب 
ده غسان تويني 

ّ
هو عنصر من فريق جن

الشيوعيّة  يـــذمّ  يميني  دعــايــة  فــي جــهــاز 
والغرب.  الخليج  طغاة  ر 

ّ
ويبخ والتقدميّة 

طــبــعــا، تــغــيّــرت وجــهــة ســيــاســات عطالله 
الــتــغــيّــرات فــي ســيــاســات الخليج.  بــحــكــم 
له،  لــصــدّام حسين وهاجياً  أذكــره مادحاً 
كما أذكره هاجياً للسادات وأصبح مادحاً 
الــســادات  أنّ  الخليج  قـــرّر طــغــاة  لــه بعدما 
كــان صائباً فــي إذعــانــه لإســرائــيــل. وهو 
يكتب زاوية يوميّة في »الشرق الأوسط«، 
وتــــرد فــيــهــا أخـــطـــاء تــاريــخــيّــة. كــتــب في 
مقالة »حفلة التيس« قبل يوميْ أن الروس 
أخـــذوا جمجمة هتلر ولــم يعلنوا ذلــك إلا 
قــبــل أشـــهـــر. هــــذا غــيــر صــحــيــح، طــبــعــا. 
ــام 2000 عــظــمــة  ــ فــــي عـ الـــــــروس  ــــرض  عـ
ها لهتلر لكن فحوصات مخبريّة 

ّ
إن قالوا 

أثبتت أن العظمة هي لامــرأة. لكن ما أثار 
»أعــوام  بعنوان  لــه  مقالة  أيّـــام  قبل  حنقي 
المعهود  ــذمّ  ــ ال وفــيــهــا  تــمــوت«  تمضي ولا 
ضد الشيوعيّة. لا يزال ذم الشيوعيّة وذمّ 
في  للبنانيّين  رابحة  تجارة  الناصر  عبد 
عواميد صحف الأمراء والشيوخ. عطالله 
إنّ  تلك. يقول عرضاً  فــي مهمته  يــواظــب 

ضحايا الشيوعيّة بلغ عددهم ما بين 150 
مــلــيــونــا و200 مــلــيــون بــشــري. هـــذا غير 
الشيوعيّة  تعداد ضحايا  صحيح، طبعاً. 
مـــن قــبــل الــرجــعــيــة الــغــربــيّــة لــيــس عــلــمــا: 
الفرنسي  بالكتاب  التضليل  عمليّة  بــدأت 
»الكتاب الأسود عن الشيوعيّة« وفيه قدّر 
 100 بـ  الشيوعيّة  عــدد ضحايا  فون 

ّ
المؤل

فان للكتاب في ما بعد 
ّ
مليون. تنصّل مؤل

من الرقم وقبلا رقماً يــراوح بين 65 و93 
ـــه يحصر 

ّ
الــتــعــداد بــاطــل لأن لــكــنّ  مليوناً. 

ضــحــايــا الــنــازيــة فــقــط بـــ 25 مــلــيــونــا. أي 
الــنــازيّــة يحمّل  أنّ إحــصــاء عــدد ضحايا 
ســتــالــن المــســؤولــيــة عــن قــتــل الــــروس في 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حــيــث ســقــط 20 
الرجعي  سولجنستين  سوفياتي.  مليون 
بـــ60  ستالين  ضحايا  خــمّــن  القروسطي 
مـــلـــيـــونـــا، لـــكـــن ضـــحـــايـــا حــمــلــة الــتــطــهــيــر 
الــســتــالــيــنــي لـــم تــقــتــل مـــايـــن. وضــحــايــا 
 
ً
مــجــاعــة أوكــرانــيــا فــي الــثــاثــيــنــيّــات مثلا
الشيوعية  ضحايا  ضمن  مــن  حتسب 

ُ
ت

الصين  الأهلية في  الــحــروب  كما ضحايا 
وروسيا مع أنّ الغرب ضالع في كل هذه 
الحروب الوحشية. سمير عطالله لم يرضَ 
فضرب  اليمينية  الــغــربــيّــة  بــالــبــروبــاغــنــدا 

الرقم )غير الصحيح( باثنيْ.

رحيل

 »أصعب فراق« يا »أبو وديع«

وسام كنعان

ربّما لأنه احترف صوغ المزاج، بطريقة لا يقدر عليها أحد مثله، 
 ذلك هو الاختصار 

ّ
أثقل عليه القدر الحزن بشكل لا يستحقه! لعل

الممكن، لتوصيف ما جرى تاريخياً مع المطرب السوري الأبرز 
 ،

ً
شهرة الحياة  عليه  أغدقت  وسوف  جورج  بلاده:  تاريخ  في 

قلوب  ، وسطوة، وحضوراً، ومحبّة عامرة في 
ً
، ومالا

ً
ونجومية

أو حتى  انتزاعها  القاهرة من  الظروف  ن حتى 
ّ
تتمك لم  الناس، 

زعزعتها. لكنّ الحياة كانت تعطيه بيد، وتسحب منه بيد أخرى. 
نت بضربه تحت الحزام، 

ّ
هكذا، جارت عليه بقسوة بالغة، وتفن

 إلى ابتلائه عام 2000 بمرض نادر في وركه لا يصيب 
ً
وصولا

العملية  حققت  أن  كانت  النتيجة  لكن  السن.  في  المتقدّمين  إلا 
التنبؤات  وسقطت  كبيراً،  نجاحاً  فلوريدا  في  له  أجريت  التي 
بيروت،  مطار  إلى  وصل  بعدها.  مشيه  صعوبة  حول  الطبية 
ومشى على قدميه وسط حفاوة واستقبال جماهيري حاشد، 
ربّما يكون غير مسبوق في تاريخ الغناء العربي الحديث. وفي 
م، بعدما 

ّ
20 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2011، نجا من الموت المحت

قل على إثرها 
ُ
أصابته جلطة دماغية في يعفور قرب دمشق، ن

إلى المركز الطبي التابع للجامعة الأميركية في بيروت. حينها، 
صرّح لنا أحد الأطباء الذي أشرفوا على إسعافه من دمشق إلى 

بيروت بأنه عاد إلى الحياة بمعجزة حقيقية!
»الوسّوف« خلال مشواره من ملمّات   ما حدث مع 

ّ
عموماً كل

ة لا تتجاوز وزن ريشة، مقارنة بالضربة 
ّ
ونوائب، يبقى في كف

الجلل،  المصاب  هذا  ة 
ّ
كف وستكون  أيّام،  قبل  بها  مني  التي 

 بالحزن مدى الحياة، بعدما خطف الموت ابنه البكر وديع 
ً
راجحة

وسّوف. أما السبب فهو تفاقم حالته الصحية وتعرّضه لنزيف 
الابن  هو  وديع  أيام.  قبل  لها  عملية جراحية خضع  بعد  حاد 
به،  اسمه  يرتبط  أن  فراق«  »أصعب  ى صاحب 

ّ
تمن الذي  البكر 

وبالفعل ناداه الجمهور وحيّاه في كل المسارح والمحافل بـ »أبو 
وديع« مع تصفيقات ضبطت و»دوزنت« هذا التشجيع، وأحالته 
 إطلالاته ولقاءاته المباشرة مع الجمهور! ولن 

ّ
لماركة وسمت كل

وجوهر  أباً، شكل  كان  إذا  أحد، خصوصاً  على  خافياً  يكون 
العلاقة بين أي رجل وابنه البكر، فكيف إذا كان صديقه ورفيق 

أيّامه وأقرب الناس إليه مثلما كان وديع لأبيه؟!
ما  سرعان  استثنائياً،  الطرب«  »سلطان  كان  لطالما  ه 

ّ
ولأن

افتراضية،  عزاء  خيمة  ميديا،  السوشال  مواقع  استحالت 
تسيّجه بالتعاطف وتبعث له طاقة إنسانية عالية، أو ترد الجميل 
يومياتهم  شريك  وكان  وأفراحهم،  محبّيه  أحزان  رافق  لمن 
بصوته ومنجزه الفني، بينما تسابقت عدسات بعض المنصات 
بطريقة  بيروت،  في  الأشرفية  في  العزاء  مكان  إلى  الإعلامية 
بوجه  وكاميرا  ميكروفوناً  تضع  بأن  يفيد  الذي  فما  مؤذية. 
أشخاص مكلومين وتسألهم عن مشاعرهم في لحظات مهيبة 

لا تنفع معها جلبة الإعلام!
عموماً أتمّت مراسم التشييع أمس الأحد ويستكمل العزاء في 
مدينة  طرطوس(،  )محافظة  الكفرون  الأصلي  »الوسوف«  بلد 
الشجر العالي والهواء النقي، حيث أهلها يعاملونه مثل »قدّيس« 
الروايات المسبوكة  الحكايات عن كرمه، وعن عطائه  ينسجون 
ما 

ّ
بخيوط الدهشة! هناك كانت بدايات »أبو وديع«، وبها يلوذ، كل

المدرسية  لا ومن خشبات مسارحها  الحياة، كيف  به  ضاقت 
بدأ في الـ 13 من عمره؟ ثم شقت القافلة طريقها نحو الشهرة 
ن أحد من التكهّن إلى أين ستمضي، 

ّ
الساطعة، من دون أن يتمك

وإلى أي حد ستكون طريقها وعرة، أو محفوفة بالمخاطر، حتى 
ب كل الشكوك!

ّ
أتى اليقين فكذ

مع ابنه الراحل وديع
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المصدر: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي

37% محرومون من الغذاء
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ما معنى أن يكون أكثر من 

ثلث المقيمين في لبنان 

تحيط بهم مخاطر انعدام 

الأمن الغذائي؟ هذا يعني 

أن لا قدرة لديهم للحصول 

على كفايتهم من الغذاء. 

مداخيلهم لم تعد تكفي 

لتغطية حاجاتهم. قلقون 

من الجوع والمرض. إنهم 

ون الذين 
ّ

المحرومون المنسي

لا نراهم عند معاينة حالة 

ف الظاهرة في الشارع
ّ

التكي

فيما يتركز الحديث عن تكيّف المجتمع مع 
التصنيف  تقرير  تــقــديــرات  تشير  الأزمـــة، 
 )IPC( المــرحــلــي المــتــكــامــل لــأمــن الــغــذائــي
أكــثــر مـــن 1.98 مــلــيــون مــقــيــم في  إلــــى أن 
لبنان يــعــانــون انــعــدامــا فــي الأمـــن الــغــذائــي، 
أن  يعني  المقيمين. وهــذا  ثلث  مــن  أكــثــر  أي 
سُحق  الــوســطــى  الطبقة  مــن  كــبــيــراً  قسماً 

تحت أعباء الأزمة وتآكل المداخيل والثروة، 
وأن طبقات المجتمع تتجمّع أكثر فأكثر في 
مع  التعايش  على  قــادرة  إحداهما  طبقتين 
الأزمة بشكل شبه طبيعي، والثانية تعاني 
من مخاطر عالية على الأمن الغذائي. هذه 
ــوأ أنــــواع المــخــاطــر مقارنة  الأخــيــرة هــي أسـ
مـــع ســائــر الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لـــأفـــراد، 
كالنقل والسكن والطاقة والصحة والتعليم 
المــقــيــمــن  مــــن  فـــمـــعـــانـــاة %37  ــا.  ــيــــرهــ وغــ
)باعتبار أن عدد المقيمين يبلغ 5.8 مليون( 
هي بمثابة إنذار بأن نتائج الأزمة أصبحت 
علماً  والبعيد،  المتوسط  المــدى  على  كارثية 
بــأن مناطق الأطــراف والأريـــاف هي الأكثر 
تضرراً مثل عكار وبعلبك والهرمل والمنية 
ى نسبة السكان الذين 

ّ
الضنية حيث تتخط

يــعــيــشــون أزمــــة فــي الأمــــن الــغــذائــي %50، 
حتى أنها تبلغ في عكار %55.

اســتــمــرار هـــذه الأوضـــــاع، مــع عـــدم وجــود 
الحكومة  أي طـــروحـــات جـــديّـــة، ســـواء مــن 
ــة مــا  ــهـ ــزي، لمـــواجـ ــ ــركـ ــ أو مــــن المــــصــــرف المـ
ــلــبــنــانــي، هـــو مــؤشــر  ــاب الاقـــتـــصـــاد ال ــ أصـ
الغذائي قابل للزيادة  على أن انعدام الأمن 
 ،)IPC( والانتشار قريباً. وبحسب تقرير
فـــإن عـــدد الــذيــن يــعــانــون مــن أزمـــة غذائية 

ســيــرتــفــع مـــن 1.98 مــلــيــون شــخــص إلــى 
بــــن شــــهــــرَي كـــانـــون  نـــحـــو 2.26 مـــلـــيـــون 
مــن   %42 أي   ،2023 ــان  ــيـــسـ ونـ ــي  ــانـ ــثـ الـ
الـــتـــقـــريـــر أن ســعــر  يـــفـــتـــرض  ــان.  ــ ـ

ّ
ــك ــ ــــسـ الـ

الصرف سيكون قد بلغ 50 ألف ليرة لكل 
ــر 

ّ
المــقــبــل، وأن مــؤش دولار بــحــلــول شــبــاط 

الأســـعـــار الاســتــهــاكــيــة ســيــرتــفــع بنسبة 
50% بـــحـــلـــول شـــهـــر نـــيـــســـان. لـــكـــن هـــذه 
بأن  الافتراضات قد تكون محافظة، علماً 
مــصــرف لــبــنــان، بــقــيــادة حــاكــمــه، قــد ضــخّ 
في السّوق في الأشهر الماضية تريليونات 
الليرات التي أضيفت إلى الكتلة النقدية في 
التداول، حتى بلغت أخيراً في نهاية السنة 

الماضية نحو 80 تريليون ليرة.
ــك؟ مــنــذ بـــدايـــة الأزمـــــة، كــان  ــ ــاذا يــعــنــي ذل مــ
في  النقدية  الكتلة  بين  الترابط  أن  واضحاً 
الــتــداول وسعر صــرف الـــدولار في السوق 
ــــذا، مــن الــطــبــيــعــي أن  المـــوازيـــة وطــيــد جــــداً. ل
ــاع الــكــتــلــة الــنــقــديــة إلـــى 80 تــريــلــيــون  ــفـ ارتـ
ما  ضعف  نحو  أصبحت  بعدما  أي  لــيــرة، 
كانت عليه في أيلول الماضي، ستدفع سعر 
صرف الدولار إلى مستويات قياسية وهو 
السلع  أســعــار  عــلــى  مــبــاشــرة  ينعكس  مــا 
المسعّر  الغذاء  الأساسية ومنها  والخدمات 

أعباء  وبالتالي ســتــزداد  الــنــقــدي،  بــالــدولار 
الأمن الغذائي على المقيمين.

الــعــوامــل الــتــي دفــعــت وضــع الأمـــن الغذائي 
انخفاض  أهمّها  واضــحــة.  الحالة  هــذه  إلــى 
ــدى الأســــــر والأفـــــــراد  ــ ــة لـ ــيـ الــــقــــدرة الـــشـــرائـ
المقيمين في لبنان، بعد تدهور قيمة العملة 
ــذا الأمــــر تــســبــب بــارتــفــاع  بــشــكــل كــبــيــر. هـ
أسعار السلع الغذائية التي شهدت منذ عام 
الماضي  الثاني  تشرين  شهر  حتى   2019
فإن  المقابل  فــي   .%6483 بنسبة  ارتــفــاعــا 
بانكماش  لت 

ّ
تمث التي  الاقتصادية  الأزمــة 

ي من أكثر من 51 مليار دولار 
ّ
الناتج المحل

تقرير  الــرقــم بحسب  )هــذا  ملياراً   14 إلــى 
تقديراته  عــدّل  الأخير  أن  إلا  الدولي،  للبنك 
ــاء أخـــرى  ــيــ ـــض ســعــر الـــصـــرف وأشــ

ّ
وخـــف

دولار(  مليار   23.3 المــقــدر  الــنــاتــج  ليصبح 
المؤسّسات  إقفال جــزء كبير من  إلــى  أدّت 
ر فرص عمل للقوى العاملة 

ّ
التي كانت توف

المــقــيــمــة. انــعــكــس ذلـــك ارتــفــاعــا فـــي مــعــدل 
الــبــطــالــة مــن نــحــو 11% قــبــل بــدايــة الأزمـــة 
إلى نحو 30% في عام 2022. فقدان هذه 
الوظائف يعني أن عدداً كبيراً من الأسر قد 
احتمالات  من  يزيد  ما  دخله،  فقد مصدر 

وقوعهم في أزمة أمن غذائي.

ــثــــر تــــضــــرراً بـــانـــعـــدام الأمــــن  ــنـــاطـــق الأكــ المـ
ــي، بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، مــنــاطــق  ــ ــي هــ ــذائــ ــغــ ــ ال
الــدّولــة،  الأطـــراف. هــذه المناطق المنسية مــن 
ــكـــومـــات   بـــاهـــتـــمـــام الـــحـ

َ
ــم تــــحــــظ ــ ــي لـ ــ ــتـ ــ والـ

المتعاقبة، وقفت في وجه الأزمة وحيدة من 
الــفــوارق  دون أي مساعدة. فــي حــن كانت 
بــن هــذه المــنــاطــق ومــنــاطــق الــداخــل كبيرة، 
ــز رأس المــال فــي هــذه الأخــيــرة، 

ّ
بسبب تــرك

خصوصاً في العاصمة، أتت الأزمة لتوسّع 
الهوة وتضع الأطراف في أوضاع سيئة.

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن اســـتـــقـــرار الأمــــن 
مــن دون معالجة أصل  البلد  فــي  الــغــذائــي 
المــشــكــلــة. مــن انــهــيــار ســعــر الــصــرف إلــى 
فقدان الوظائف إلــى ارتــفــاع الأســعــار. كل 
البنيوية  هذه الأمور هي مظاهر للمشكلة 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي. 
وسياسات الترقيع التي اعتمدها أصحاب 
الــقــرار فــي الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، لن 
تــوقــف الــتــدهــور فــي وضــع الأمـــن الغذائي 
في البلد. مع مرور الوقت، ستتسع قاعدة 
الطبقة  هــذه  عاني 

ُ
وست المسحوقة،  الطبقة 

مــمّــا هــو أســـوأ مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
في حين يُروّج أن التكيّف مع الأزمة أصبح 

واقعاً.
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%65%55عكار

%60%50بعلبك

%57%50الهرمل

%55%50المنية الضنية
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ع اللبنانيين الذين يعيشون في انعدام الأمن الغذائي في الأقضية
ّ
توز
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 ومزاعم »التهريب«
ّ

وهم النمو

النظرة الأولى إلى حجم الاستيراد في عام 2022، 

الصورة  انقشاع   
ّ

لكن انقضت.  الأزمــة  بأن  تشي 

الحسابية  النتائج  من  عمقاً  أكثر   
ً
تحليلا يتطلب 

السريعة، بالإضافة إلى عزل السرديات التي يطغى 

عد السياسي، ومقاربة تستند إلى وقائع 
ُ
عليها الب

 
ّ

للنمو ذة. فالاستيراد ليس معياراً 
ّ

وسياسات منف

إلى  التصدير  ــادة  »إع بين  والخلط  الاقتصادي، 

 عن 
ّ

سوريا« وبين »التهريب إلى سوريا« هو أمر ينم

جهل بالنتائج المترتبة على كل مسار منهما، أما 

المقاربة التي تستند إلى الأحجام والحسابات بعيداً 

قة فلن 
ّ

ذة والوقائع المتحق
ّ

من السياسات المنف

د وهم وخداع
ّ
تكون سوى مجر

محمد وهبة

عــلــى مـــدى ســنــوات الأزمــــة الأخــيــرة، 
كــانــت هــنــاك ســيــاســة عــامــة واحـــدة 
ــاكــــم مــصــرف  ــان حــ ــ ــقـــد كــ ســـــائـــــدة. فـ
ــة بـــصـــفـــتـــه  ــ ــــامــ ــان ريـــــــــــاض ســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
»قـــائـــداً مــؤتــمــنــا« مـــن قـــوى السلطة 
السلطة  بــاســم  وحاكماً  السياسية، 
الــنــقــديــة الـــتـــي هــيــمــنــت مــنــذ عــقــود 
يقود  الاقتصادية،  السياسات  على 
الأزمـــــة مـــن خــــال آلـــيـــة واحـــــدة هــي: 

م الأسعار، يعني 
ّ

م«. تضخ
ّ

»التضخ
مــقــابــل  ــيــــرة  ــلــ الــ صــــــرف  ســـعـــر  أولًا 
الدولار، ثم تليه باقي أسعار السلع 
والــخــدمــات. كلما ارتــفــعــت الأســعــار 
أصـــبـــح مـــصـــرف لــبــنــان قــــــادراً على 
المــــراوغــــة أكـــثـــر لــتــأجــيــل الــخــســائــر. 
وهــــــذا يــقــتــضــي الـــتـــأثـــيـــر فــــي ســعــر 
أسعار  على  ذلــك  لينعكس  الــصــرف 
السلع المستوردة وكبح استيرادها.

هـــــــــذا المـــــــســـــــار أحـــــــــــدث تـــصـــحـــيـــحـــا 
ــرات المــــاكــــرو  ــ ــــؤشــ ــيــــا ظـــهـــر فــــي المــ آنــ

أســاس  فقط.  عامين  لمــدّة  اقتصادية 
هـــذه المـــؤشـــرات هـــو عــجــز الــحــســاب 
ــــن صـــافـــي  الـــــجـــــاري الـــــــذي يـــعـــبّـــر عـ
التدفقات بين لبنان والخارج. تبيّ 
أحدثت تصحيحاً قسرياً  الأزمــة  أن 
ـــر لأنــهــا كبحت نــزف 

ّ
فــي هـــذا المـــؤش

ــــم مـــواصـــلـــة مــصــرف  الــــــــــدولارات رغـ
لــبــنــان تــبــديــدهــا عــلــى عمليات دعــم 
مــشــبــوهــة. فــقــد كـــان عــجــز الــحــســاب 
الجاري يبلغ 24.3% في عام 2018، 
ثم انخفض إلى 21.9% في عام 2019 
و9.3% في عام 2020، إلا أنه عاد إلى 
الارتفاع في عام 2021 ليبلغ %12.5 
الاســتــيــراد   .2022 عـــام  فــي  و%14.2 
نفسه،  المــســار  لهما  كــان  والتصدير 
عمليات  على  كبير  تأثيرهما  إن  إذ 
الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري. لــــــذا، انــخــفــض 
مــلــيــار  مــــن 16.9  ــاري  ــتـــجـ الـ الـــعـــجـــز 
أدنــــاه  لــيــبــلــغ   2018 عــــام  فـــي  دولار 
مليارات  بقيمة 7.76  عــام 2020  فــي 
الارتـــفـــاع ليسجّل  يــعــاود  ثــم  دولار، 

15.5 مليار دولار في نهاية 2022.
رغــــم ذلـــــك، يـــزعـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ أن  مــــيــــقــــاتــــي  ــيــــب  ــجــ نــ
نموّاً   2022 عــام  في  اللبناني سجّل 
يــبــلــغ 2% بــالــقــيــم الــفــعــلــيــة ويــفــسّــر 
أسبابه بالآتي: »لعل نموّ الاستيراد 
بنسبة 44% في الأشهر الأحد عشر 
ــام مــــــــردّه إلـــى  ــعــ ــن هـــــذا الــ الأولــــــــى مــ
ي 

ّ
المحل الاقتصادي  النشاط  تحسن 

في ظل ارتفاع الطلب الداخلي )...(«.
اعــذروا جهل ميقاتي في الاقتصاد، 
فــهــو يــعــتــقــد أن الــطــلــب الـــــذي نتج 
المــاضــي،  الصيف  فــي  المغتربين  مــن 
زا 

ّ
وازدياد تحويلاتهم إلى لبنان حف

ــذي يــعــتــمــد بــنــســبــة  ــ ــ ــتــــهــــاك الـ الاســ

ــقــــديــــة وهــــي  ــنــ ــة الــ ــيــــاســ ــم الــــســ ــ ــاكـ ــ حـ
مــتــغــيــرات ســيــاســيــة، أو اقــتــصــاديــة 
أجل  من  يتدخل  فهو  اجتماعية.  أو 
ــــرف عــبــر  ــــصـ ــفـــــات ســـعـــر الـ ــ كـــبـــح انـ
 الدولارات 

ّ
تأجيل انهياره، ثم يضخ

محدودة،  لفترة  الاستهلاك  لتعزيز 
ــيـــان...  ــبـ ثــــم يــنــســحــب مــــن الــــســــوق بـ
الــهــدف هــو تــذويــب الــخــســائــر، وهو 
ــر يــتــطــلــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وتـــيـــرة  ــ أمـ
ــم« بــمــا يــؤدي 

ّ
»الــتــضــخ مــتــســارعــة لـــ

إلى كبح الاستهلاك وتقليص نزف 
الــدولارات من الداخل نحو الخارج. 
لذا، إن أي زيادة في العجز التجاري 
 ذريعاً في هذه الإدارة 

ً
تعكس فشلا

وتفسح المجال للقول إن ما يحصل 
كبيرة  لانهيارات  تأجيل  مجرّد  هو 
جــزءاً  الــصــرف  سعر  سيكون  مقبلة 
أســـاســـيـــا مــنــهــا وســتــلــحــقــهــا بــاقــي 
الأسعار. جهل ميقاتي يــوازي فشل 
رياض سلامة في إدارة الأزمــة وفقاً 

للأهداف التي حدّدها هو فقط.
الـــفـــشـــل يـــمـــكـــن تـــحـــديـــده مــــن خـــال 
المــــؤشــــرات المــاكــرواقــتــصــاديــة الــتــي 
نشرها البنك الدولي أخيراً. اقتصاد 
الاقتصادي(  المحلي  )الناتج  لبنان 
في  دولار  مــلــيــار   55.3 مـــن  تــقــلــص 
دولار  مــلــيــار   21.3 ــى  إلــ  2018 ــام  عــ
فــي عــام 2022 )الــرقــم الأخــيــر يتغيّر 
تــبــعــا لمــجــمــوعــة عـــوامـــل مـــن بينها 
ســعــر الــصــرف المــحــتــســب، عــلــمــا أنــه 
ــدره الــبــنــك  ــي تـــقـــريـــر ســـابـــق مــــصــ فــ
بأنه  الناتج  تقديرات  كانت  الــدولــي 
سيبلغ 14.2 مليار دولار في نهاية 
2022(. أيضاً انخفضت حصّة الفرد 
8900 دولار  نــحــو  مـــن  الـــنـــاتـــج  مـــن 
في  إلـــى 3400 دولار  عـــام 2018  فــي 
الــصــنــاعــة من  نــهــايــة 2022. حــصّــة 
الناتج ما زالت على حالها أي أنها 
ــزدد بــســبــب تــــراجــــع الاعـــتـــمـــاد  ــ لــــم تــ
على الاســتــهــاك المــســتــورد، وحصّة 
الــــزراعــــة ســجّــلــت تــقــدمــا طــفــيــفــا من 
الــخــدمــات  وحـــصّـــة   ،%6 إلــــى   %4.4
أمــا   .%78.8 إلــــى   %72.2 مـــن  زادت 
بالعملات  الإجــمــالــيــة  الاحــتــيــاطــات 
الأجــنــبــيــة فــقــد كـــانـــت تــكــفــي لنحو 
فــيــمــا  ــراد،  ــيــ ــتــ مــــن الاســ 14.3 شـــهـــراً 
أشهر   9.7 لنحو  تكفي  الــيــوم  باتت 
فــــقــــط. ونـــســـبـــة الــــديــــن إلـــــى الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي كــانــت 154% فــي عـــام 2018 
 ،2022 نهاية  فــي   %180.7 وصـــارت 
ــص قيمة 

ّ
م قــل

ّ
وذلـــك رغــم أن التضخ

ل نحو 
ّ
الــذي كان يمث الدين بالليرة 

ثلثي الدين العام.
وفــــي مــــــوازاة الــتــركــيــز عــلــى اعــتــبــار 
ــة »إنـــجـــازاً« يخلق  فــشــل إدارة الأزمــ
النموّ الاقتصادي، استعانت بعض 
تقليدية  بسردية  السياسية  القوى 
هناك  أن  تــزعــم  الاســتــيــراد  لتفسير 
تهريباً إلى سوريا يستنزف السلع 
التي يستوردها لبنان. وبمعزل عن 
أهداف هذه السردية ومطلقيها، إلا 
أنــهــا قــاصــرة عــن تــقــديــم أي تفسير 
في  التحوّل  لهذا  مالي   - اقتصادي 
ــا لا  ــل تــســبــغ عــلــيــه مــ ــراد بــ ــيــ ــتــ الاســ
تمييع  في  المنطق، وتسهم  يتحمّله 
جــــوهــــر المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي لا تــتــعــلــق 
بــآلــيــة انــتــقــال الــســلــع مــن لــبــنــان إلــى 

كــبــيــرة عــلــى اســتــيــراد الــســلــع، وهــو 
مـــا خــلــق نــمــواً اقــتــصــاديــا. صحيح 
أن قــاعــدة احــتــســاب الــنــاتــج المحلي 
عناصر  فيها  ونـــمـــوّه،  الاقــتــصــادي 
الاستيراد والاستهلاك، إلا أن طريقة 
بينها  الــتــوازن  وطبيعة  الاحتساب 
هــمــا الــلــتــان تـــحـــدّدان الــنــمــوّ. فــهــذه 
القاعدة تستند إلى الآتي: الاستهلاك 
+ النفقات الحكومية + الاستثمار + 
الــتــصــديــر(. إذاً، أهمل  )الاســتــيــراد - 
مــيــقــاتــي أمـــريـــن: أن هـــنـــاك عــنــاصــر 
أخرى تحدّد نموّ الناتج، بالإضافة 
إلــــــــى طـــبـــيـــعـــة الــــــــتــــــــوازن بــــــن هــــذه 
المـــكـــوّنـــات. وجــهــل مــيــقــاتــي لا يــبــرّر 
المخاوف  ز 

ّ
يعز بل  فحسب،  انتقاده 

مـــن أن الآتــــي ســيــكــون أكــثــر ســــواداً، 
قــائــمــة  الأزمــــــــة  إدارة  مـــعـــايـــيـــر  لأن 
ــم« 

ّ
عــلــى إفـــات وكــبــح آلــيــة »الــتــضــخ

ــتـــي يـــحـــدّدهـــا  تــبــعــا لــلــمــتــغــيّــرات الـ

ســوريــا، بــل بــمــدى كــفــايــة التمويل. 
انتقال السلع من لبنان إلى سوريا 
لــــم تــكــن  هــــو إعــــــــادة تـــصـــديـــر، وإن 
القيود  فــي  مسجّلة  العمليات  هــذه 
من  تهريباً  تسمّى  بينما  الرسمية، 
الــجــانــب الـــســـوري لأن الــســلــع الــتــي 
الضرائب  تدخل تتهرّب من تسديد 
للسوقين  الــســلــع  واســتــيــراد  عليها. 
ــة عــبــر لــبــنــان،  الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـ
ــو آلــيــة  ــل هـ لــيــس حـــدثـــا مــســتــجــداً بـ
عــمــرهــا عــقــود طــويــلــة مـــن الــتــعــاون 
زت بــفــعــل الــعــقــوبــات 

ّ
الــتــجــاري تـــعـــز

الماضية.  السنوات  فــي  على ســوريــا 
فــلــطــالمــا كـــانـــت الأســــــواق الــلــبــنــانــيــة 
ــة تــحــصــل عــلــى حــصّــتــهــا  والـــســـوريـ
والــتــجّــار  اللبناني،  الاســتــيــراد  عبر 
السوريون يسدّدون المبالغ المترتبة 
)طـــبـــعـــا  ــيــــر  تــــأخــ دون  مـــــن  عـــلـــيـــهـــم 
وإذا  باليورو،  أو  بــالــدولار  يدفعون 
ــرّر تــاجــر لــبــنــانــي قــبــول الــتــســديــد  قــ
فــإنــه سيحوّلها  الــســوريــة،  بــالــلــيــرة 
مباشرة لدى الصرافين إلى دولارات 

أو أي عملات أجنبية أخرى(.
ــلــــط بــن  الـــــهـــــدف مـــــن ســـــرديـــــة الــــخــ
ــــب إلــــــــى ســـــــوريـــــــا« وبــــن  ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــى ســــوريــــا«،  »إعـــــــــادة الـــتـــصـــديـــر إلــ
ــــاض عــــلــــى الـــخـــصـــوم  ــــضـ ــقـ ــ هـــــو الانـ
ـــأداة  الــســيــاســيــن واســـتـــعـــمـــالـــهـــم كــ
فـــي ســيــاق الاحـــتـــراب الــداخــلــي بين 

مكوّنات السلطة.
ــادة في  ــزيــ الــ ــذه  ـــفـــسّـــر هــ

ُ
ت إذاً، كــيــف 

الاستيراد من 11.3 مليار دولار في 
مــلــيــار دولار في  إلـــى 19  عـــام 2020 

عام 2022؟
الإحصاءات الجمركية تشير إلى أن 
الــزيــادة في الاستيراد لم تتركّز في 
السلع الغذائية. ففي عام 2018 بلغت 
فة غذائية نحو 

ّ
قيمة الواردات المصن

انخفضت  ثـــم  دولار،  مــلــيــارات   3.5
إلــى 2.3 مليار دولار في عــام 2021، 
مليار   2.8 بلغت   2022 نهاية  وفــي 
طـــرأت  الـــتـــي  ــادة  ــزيــ الــ أن  أي  دولار. 
التي  بالسنة  مقارنة   2022 عــام  فــي 
بــإعــادة  تــبــريــرهــا  يمكن  لا  سبقتها 
إلــى سوريا، ولا سيما أن  التصدير 
في  ارتفعت  الغذائية  السلع  أسعار 
م التي 

ّ
الخارج بسبب موجة التضخ

مــن شباط  اعــتــبــاراً  العالم  اجتاحت 
الماضي.

الــواقــع، إن المقارنات في أحجام  في 
ــــاف الــســلــع  ــنـ ــ اســــتــــيــــراد بـــعـــض أصـ
إلـــــــى أن عــمــلــيــة  ــر  ــيـ تـــشـ ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
مع  انسجاماً  تحصل  لم  الاستبدال 
المثال،  فعلى سبيل  الــدخــل.  تقلبات 
الحيّة، بل  الأبقار  يــزدد استيراد  لم 
والأسماك  البقر  لحوم  استيراد  زاد 
المــبــرّدة أو المجمّدة كونها الأرخــص 
البطاطا  اســتــيــراد  زاد  فيما  ســعــراً، 
والبندورة. وإذا أخذنا في الاعتبار 
والــســكــر  والأرز  الــــــــذرة  أســــعــــار  أن 
بــســبــب  زادت  الـــنـــبـــاتـــيـــة  والـــــزيـــــوت 
مـــبـــرّر  أي  نـــجـــد  لا  قـــــد  ــم،  ــ

ّ
ــخ ــتــــضــ الــ

واستيرادها  وارداتــهــا  قيمة  لزيادة 
ســــوى فـــي عــمــلــيــات الــتــخــزيــن الــتــي 
لتطبيق  اســتــبــاقــا  الـــتـــجّـــار  ـــذهـــا 

ّ
نـــف

فــإذا كانت هناك  الجمركي.  الـــدولار 
أي عــمــلــيــات لإعـــــادة الــتــصــديــر إلــى 

42
كيلوغراماً

هي الكمية التي استوردها 

لبنان من النقود في 

عام 2022 مقارنة بـ3 

كيلوغرامات في السنة 

السابقة ونحو 250 طناً من 

النقود في عام 2018

مقال

لاحــقــا والـــتـــربـــح مــنــهــا. وهــــذا الأمـــر 
قــــد يــنــطــبــق عـــلـــى اســـتـــيـــراد الــســلــع 
المعمّرة، والسيارات والأحذية بشكل 
أساسي. إلا أن هناك سلعاً استورد 
لـــبـــنـــان بــقــيــم كـــبـــيـــرة مــنــهــا بــســبــب 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا مـــثـــل الـــبـــنـــزيـــن 

والمازوت.
ــاءات أن هــنــاك  ــ ــــصـ الـــافـــت فـــي الإحـ
النسيجية  لــلــمــواد  كبيراً  اســتــيــراداً 
والألـــبـــســـة والأخــــشــــاب مـــن دون أن 

ــــدى لـــبـــنـــان قـــــــدرات واســـعـــة  ــكـــون لـ تـ
لـــصـــنـــاعـــة الألــــبــــســــة، وتـــقـــلـــصـــا فــي 
ــا ســلــعــا  ــهـ اســــتــــهــــاك المــــابــــس كـــونـ
يمكن  أو  كبيرة  أولــويــة  ذات  ليست 
ــلــــع غــــيــــر مــكــلــفــة  اســــتــــبــــدالــــهــــا بــــســ
(. كــذلــك 

ً
)المـــابـــس المــســتــعــمــلــة مـــثـــا

الأمــر بالنسبة إلــى الأخــشــاب، إذ إن 
الــقــطــاع مــرتــبــط بشكل مباشر  هـــذا 
بــالــقــطــاع الـــعـــقـــاري المــشــلــول حــالــيــا 
ــن تـــخـــمـــة كـــبـــيـــرة  ــ ــانــــي مــ ــعــ الـــــــــذي يــ

ــقــــارات الــســكــنــيــة الـــشـــاغـــرة  ــعــ فــــي الــ
ــا.  ــ ــــضـ والــــــــعــــــــقــــــــارات الـــــتـــــجـــــاريـــــة أيـ
أي  تسجّل  لــم  الخشبية  الصناعات 
ــه لا يمكن  أنــ لـــبـــنـــان، إلا  فـــي  ــوّر  تـــطـ
الـــقـــول إن هـــنـــاك نـــمـــوّاً فـــي ســوريــا 
ــا يـــعـــنـــي أن الــــتــــجّــــار قــد  ــ ــا، مـ ــ ــــضـ أيـ
ــودة هـــذا الــنــشــاط  يــراهــنــون عــلــى عــ
لديهم  أو في سوريا وأن  لبنان  في 
استثمارها  باستطاعتهم  أمـــــوالًا، 

في فترات انتظار متوسطة المدى.

عينة منتقاة من السلع الغذائية 

المستوردة)مليون دولار(
201820212022

328210177أبقار

13679100لحوم بقر مجمدة أو مبردة

58.520.528أسماك مجمدة أو مبردة

181.465.288.6أجبان

3118.840.8بطاطا

0.24.611.1بندورة

78.552.556.8بن

26.922.715.8شاي

130.6235.5227قمح

17.914.616.5شعير

117.1137.5148.5ذرة

55.142.458.7أرز

85.9107.9160زيوت عباد الشمس

100.580.5110.9سكر

37.61326مياه معدنية

17.922.340.5تبغ خام

104.975.194.8تبغ مصنع

15081202.11401مجموع
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عة )مليون دوار(
ّ

20212022استيراد سلع منو

52.586.9أحذية

336.2485مواد نسجية

121.1197خشب

7671290سيارات

20212022سلع معمرة )مليون دولار(

194327هواتف خليوية

31.645برادات

21.346.6مكيفات

2.92.4دفايات

19.328.7غسالات

26.244.9تلفزيونات

سلة الغذاء المستورد 

(مليار دولار)

٢.٨

٢.٣

٣.٥
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٢٠١٨

٢٠٢١

٢٠٢٢

استيراد المازوت

القيمة (مليار دولار) الكمية (ألف ليتر)

٢٠١٨

٢٠٢٢

سعر الليتر (دولار)

٢٢٩٨

٣٣١٠

٤٢٥٥

٣٥٨٧

٠.٥٤

٢.٧٨

استيراد البنزين

القيمة (مليار دولار) الكمية (ألف ليتر)

سعر الليتر (دولار)

١٤٢١

١٧٩٤

٢٧٠٣

٢٢٠٩

٠.٥٢

٠.٨١
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ــا، فــإنــهــا لـــم تــســجّــل تــغــيــرات  ســـوريـ
ملحوظة.

ــرار أســـاســـي  ــ ــ عـــمـــلـــيـــا، كـــــان هــــنــــاك قـ
خذته السلطة في الأشهر الماضية 

ّ
ات

ــادة إيــــــــرادات الــخــزيــنــة  ــزيــ يــتــعــلــق بــ
ــــرف المــعــتــمــد  ــــصـ ــعــــديــــل ســـعـــر الـ وتــ
ــذا الــنــقــاش خــال  رســمــيــا. وامـــتـــدّ هـ
ــــرة طــــويــــلــــة، مـــــا أتـــــــــاح لـــلـــتـــجـــار  ــتـ ــ فـ
نوا 

ّ
المستوردين أن يستوردوا ويخز

الــســلــع لبيعها  ــن  كــمــيــات كــبــيــرة مـ

نسبة الدين إلى الناتج المحلي

ي (دولار)
ّ
حصة الفرد من الناتج المحل

ي
ّ
النفقات الحكومية إلى الناتج المحل

٪١٥٤

٨٩٠٠

٣٤٠٠

٪١٨١

٢٠١٨

٢٠٢٢

٪٣٢

٪٥.٥٠

العجز في الميزان التجاري (مليار دولار)

٢
٠
١
٨

٢
٠
٢
١

٢
٠
٢
٢

العجز التجاري 

استيرادتصدير

١٩.٩٨

١٧.٠٣

١٦.٦٤

٩.٧٥

٢.٩٥

٣.٨٩

١٩.٠٥

١٥.٦٥٣.٤٩
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 :»
ّ
إحياء النقل المشترك »الرسمي

مراكمة الفشل
يت هذه 

ّ
م

ُ
مها. س

ّ
الخدمة، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على تسل الفرنسية« في  »الباصات  ضع عدد من 

ُ
قبل أسبوعين و

ه للبناء للمستقبل، 
ّ
 خطة نقل عام؟ هل يمكن التعويل عليها أقل

ً
الخطوة »خطة للنقل العام في بيروت الكبرى«. فهل هي فعلا

تت على القطاع منذ نهاية الحرب؟
ّ

و
ُ

أم ستكون فرصة ضائعة كغيرها من عشرات الفرص التي ف

علي الزين *

ــة  ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــيــــل الـ ــكــ مـــــــع تــــشــ
)تــصــريــف الأعــمــال حــالــيــا(، بـــدأ وزيــر 
ــى نــيّــتــه  ــ الـــنـــقـــل عـــلـــي حــمــيــة يــشــيــر إلـ
اســـتـــقـــدام بـــاصـــات مـــن فــرنــســا. وبــعــد 
ــم لبنان 

ّ
مــفــاوضــات مـــع فــرنــســا، تــســل

الــكــبــيــر، علماً  الــحــجــم  50 بـــاصـــا مـــن 
 CMA« الــفــرنــســيــة الــشــحــن  أن شــركــة 
بــيــروت  إلــــى  بــنــقــلــهــا  ــلــت 

ّ
CGM« تــكــف

إضافة إلى إصلاح 45 باصاً متوسط 
الــحــجــم مــمــلــوكــة مـــن مــصــلــحــة سكك 
الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك، وكــــان جــزء 
منها خارج الخدمة أو دُمّر في انفجار 
4 آب. وللعلم، هي الشركة نفسها التي 
فازت بمناقصة مرفأ بيروت ويملكها 

آل سعادة وفي الأصل هم لبنانيون.
ــج لــعــمــلــيــة  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــربـ ــغـ ــتـ كـــــــان مـــسـ
ــتـــجـــاب بــــاصــــات بـــحـــجّـــة الــنــقــص  اسـ
الحاكمة  السلطة  إن  إذ  الــتــمــويــل،  فــي 
بدّدت عشرات مليارات الدولارات منذ 

مـــشـــروع حــقــيــقــي.  أي  بـــا  عــــام 2019 
اســـتـــجـــداء الـــبـــاصـــات عــبــر هــبــة يبقى 
طــبــعــا أفــضــل بـــأشـــواط مـــن عــــدم فعل 
ــا لــم  ــا أنــــهــ ــتــ ــان لافــ ــ ــا كــ أي شـــــــيء، إنــــمــ
ــــى خـــطـــة أو رؤيــــة  ـــطـــلـــب اســـتـــنـــاداً إلـ

ُ
ت

النقل المشترك. بل كانت  جديّة لقطاع 
هذه  على  التعويل  فــي  مبالغة  هــنــاك 
بتقسيمها  ــمــــوح«  »طــ مـــع  ــبـــاصـــات  الـ
عــلــى خــطــوط تــربــط بــيــروت بالشمال 
و6   6 قاعدة  على  وبالبقاع  بالجنوب 
ــاء مختلف  ــ مـــكـــرّر، ومـــن مــنــظــور إرضـ
ــة  المـــنـــاطـــق والـــطـــوائـــف، لا عــلــى دراســ
العرض والطلب أو استبيان التنقلات. 
هـــذا الــنــوع مــن المــتــطــلــبــات غـــاب كلياً. 
ات 

ّ
أيضاً جرى الحديث عن إقامة محط

تسفير مع خدمات مرافقة من مطاعم 
ــات أخــــرى والــتــعــويــل  ــدمـ ــادق وخـ ــنـ وفـ
عليها لنهضة اقتصادية في المناطق، 
ما فضح ضعف مقاربة النقل المشترك 

لدى القيّمين على القطاع.
هــي  الـــفـــرنـــســـيـــة  ــات  ــ ــاصـ ــ ــبـ ــ الـ  ،

ً
أول  -

ــلــــمــــدن،  لــ ــة  مــــخــــصّــــصــ أي  ــة،  ــ ــريـ ــ ــــضـ حـ
أو  الـــطـــويـــلـــة  ــلـــمـــســـافـــات  لـ تـــنـــفـــع  ولا 
ــا الــقــلــيــل  ــددهــ ــم إن عــ لـــلـــمـــرتـــفـــعـــات، ثــ
وحالتها التقنية يسمحان بتسييرها 
عــلــى عــــدد مـــحـــدد مـــن الــخــطــوط فقط 

ضمن المدينة ولمسافات معقولة.
- ثانياً، إقامة محطات تسفير حضرية 
وبين المدن مطلوبة طبعاً، لكن يجب أن 
بنى 

ُ
تأتي ضمن أهداف واضحة وأن ت

على أرقام ودراسات موثوقة لاختيار 
والأمر  وخدماتها.  وحجمها  أماكنها 
اختيار  على  يُطبق  أن  يفترض  نفسه 
الباصات  وتـــردّد  وحجمها  الخطوط 
عــلــيــهــا. عــــدا ذلــــك، فــــإن الــتــعــويــل على 
إقامة  جــراء  محلية  اقتصادية  نهضة 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة هــــو »أســـــطـــــورة« تــم 
التسعينيات،  مــنــذ  علمياً  تحطيمها 
ــســتــخــدم إلا لأجــــل تــســويــق 

ُ
وهــــي لا ت

سياسي بـــالٍ لــهــذه المــنــشــآت )فــي هذا 
الصدد يمكن مراجعة الورقة البحثية 

الصادرة عن جان بيير أوفنر، 1994(.

ــــم هــــــذا لأســـابـــيـــع  ــــوهـ ــع الـ ــيـ ــرّ بـ ــتــــمــ اســ
طــويــلــة فـــي ظـــل غــيــاب فــاضــح لخطة 
الــنــقــل ولــلــعــمــل الــتــقــنــي عــلــى الأرض، 
مــثــل وضـــع أســـس لاســتــبــيــان تنقلات 
المــقــيــمــن أو المــســتــخــدمــن، واخــتــيــار 
خطوط الباصات وتجربتها، وإطلاق 
ورشة لإقامة مواقف ورسم مسارات... 
ــم 

ّ
ــا يــــــوم تــســل ــ ــحـ ــ ــل كــــــان واضـ ــفــــشــ والــ

الــبــاصــات فــي أيـــار 2022، إذ تــبــنّ أن 
بالشق  ملمّاً  ليس  اللبناني  الــجــانــب 
التقني لهذه الباصات ولم يشارك في 
اختيار ما يناسبه. المهمة اللوجستية 
شــبــه الــوحــيــدة الــتــي أنــيــطــت بــالــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، هـــي تــســجــيــل الـــبـــاصـــات. 
بت 7 أشــهــر، إلا أنها 

ّ
أنــهــا تطل ورغـــم 

ــــت تــســمــح  ــوقــ ــ ــن الــ ــ ــذة مــ ــ ــافــ ــ فـــتـــحـــت نــ
للقيّمين بالتحضير لتسيير الباصات 
ــك لـــم يــحــصــل،  بــشــكــل أفـــضـــل. لــكــن ذلــ
إذ تــم تسيير 10 بــاصــات فــي كــانــون 
ــة خــطــوط  ــعــ أربــ عـــلـــى  ــي  ــاضــ المــ الأول 
فـــي بـــيـــروت الـــكـــبـــرى. قــبــلــهــا ببضعة 
ــر حــمــيــة مــؤتــمــراً  أســابــيــع عــقــد الـــوزيـ
ــه ســيــتــم  ــ ــى أنــ ــ ــه إلــ ــيـ ــبّــــه فـ صـــحـــافـــيـــا نــ
تــســيــيــر الـــبـــاصـــات »بــالــلــحــم الـــحـــي«، 
أي بــســائــقــي مــصــلــحــة ســكــك الــحــديــد 
والــنــقــل المــشــتــرك وبــمــخــزون قليل من 
المـــحـــروقـــات وصـــيـــانـــة مــــحــــدودة جــداً 
مقدمي  لتلزيم  مناقصتين  فشل  بعد 
ــن الـــقـــطـــاع  ــ ــات نـــقـــل مـــشـــتـــرك مـ ــ ــدمـ ــ خـ
الـــخـــاص. كـــل ذلــــك يـــهـــدد اســتــمــراريــة 
رصد اعتمادات 

ُ
عمل الباصات إذا لم ت

لها من الحكومة.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، هـــنـــاك بــضــع نــقــاط 

أخرى: 
- لبنان طلب 1000 باص من 

فرنسا، فعلى 

أي أساس حُدّد هذا الرقم، وكيف كان 
 1000 أمــر  تــدبّــر  القطاع  للقيّمين على 
باص فيما هم يفشلون اليوم بتسيير 

10 باصات من أصل 95 متوافرة؟
مــــحــــصــــور  الــــــــبــــــــاصــــــــات  ــر  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــسـ تـ  -
ــــات الــــفــــرنــــســــيــــة، عــــلــــمــــا أن  ــــاصـ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 
ياً« منذ سنوات. 

ّ
لديها 45 باصاً »محل

يتم  ريــثــمــا  يــتــم تشغيلها  لـــم  فــلــمــاذا 
وحتى  الفرنسية؟  الباصات  تحضير 
اليوم لمــاذا لا يتم تشغيل جــزء منها؟ 
»الاســــتــــعــــراض«  هــــل الأمــــــر مــتــصــل بـــــ
أو إرضــــــاء  ــة،  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ بــــالــــبــــاصــــات 
باصاً  ـــ45  الــ أن  أم  الــفــرنــســي،  للجانب 

ليست جاهزة؟
ــبــــاط  2022،  ــه فــــي شــ - فــــي مــقــابــلــة لــ
المـــازوت  أن كميات  الــوزيــر حمية  أكــد 
مؤمّنة للباصات كما سائقيها، وأعلن 
لتشغيلها،  صــيــنــيــة  شــركــة  اســتــقــدام 
ــاءات لم  ــ ليتبين بــعــدهــا أن هـــذه الادعــ

تكن صحيحة.
ــر »الـــــــدولـــــــة« بــتــأمــن  ــ ــوزيــ ــ يـــطـــالـــب الــ
ــرار تــســيــيــر هـــذه  ــمــ ــتــ اعــــتــــمــــادات لاســ
الــبــاصــات. قــد يكون هدفه رمــي الكرة 
فــــي مــلــعــب الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا إذا 

 
ّ

إل العمل،  عن  الباصات  يوماً  فت 
ّ
توق

تــبــدو ذات جــدوى  المطالبة لا  أن هــذه 
وأقرب إلى الفردية لأنها لم تترافق مع 
أي ضغط أو معركة سياسية حقيقية 
مـــن قــبــل الـــحـــزب الــــذي يــحــمــل حقيبة 
النقل وهو الذي وعد بالنقل المشترك 
 2018( انتخابيين  برنامجين  آخــر  في 
و2022( وصـــولًا إلــى حــد وعــد الناس 
بالمترو. والأمــر لا يختلف عند البيان 
الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، التي 
تــحــدثــت عــن وجــــوب إقــامــة خــطــة نقل 
عــــام بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص. 
فعندما أتت الفرصة حُجب الدعم عمّا 
ــام. وغــالــبــيــة  ــ يــعــتــبــرونــه خــطــة نــقــل عـ
ــة غــابــت  ــارضــ ــعــ أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة والمــ
أصـــواتـــهـــا تــمــامــا عـــن هــــذا المـــوضـــوع. 
نــقــل  ــة  ــ ــــدمـ خـ أي  إن  لـــلـــتـــذكـــيـــر،  ــكــــن  لــ
غالباً  هي  العالم  في  م( 

ّ
)منظ مشترك 

دعمها  ويــتــوجــب  محاسبياً  خــاســرة 
من الخزينة لتكون التعرفة بمستوى 

مقبول.

ــــي«  ــ ــراضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــــــــوم الإطـــــــــــــــاق »الاسـ
للباصات، كــان لافــتــا اســتــدعــاء بسام 
ممثلي  أحـــد  )زيـــفـــا(  طــلــيــس، بصفته 
ــن دون  ــ ســـائـــقـــي الـــنـــقـــل المــــشــــتــــرك، مـ
فـــي هــذه  فــعــلــي  لـــه أي دور  يـــكـــون  أن 
الــخــطــوة. بـــدا أن هــنــاك مــن يــقــول بــأن 
ــاه أي  ــرعــ الـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــ
حركة أمل، لن تعترض على عمل هذه 
الــبــاصــات وأن هـــذا الــجــزء مــن شبكة 
المـــصـــالـــح فـــي قـــطـــاع الــنــقــل مــحــفــوظ. 
أيضاً كان لافتاً كلام الوزير عن الخوف 
من عدم استدامة المشروع، كما حديث 
ــيــــروت ووعـــــــده بــالــتــعــاون  مـــحـــافـــظ بــ
لتسهيل عمل الباصات ضمن بيروت، 
خطوط  على  يسير  بعضها  أن  علماً 
خارج بيروت في جبل لبنان، فهل من 

ضمانة في هذه المنطقة، أم لا لزوم؟
عــودة باصات  أن تكون  كــان يفترض 
ــز 

ّ
ــمـــل، بــمــثــابــة مــحــف ــعـ ــــى الـ الــــدولــــة إلـ

ــلـــق الأمــــــــل بـــقـــيـــام نــقــل  ــي يـــخـ ــابــ ــجــ إيــ
تـــبـــدّد ســريــعــا  مـــشـــتـــرك، إلا أن الأمـــــل 
بــعــد تــســيــيــر هــــذه الـــبـــاصـــات، لتبقى 
ــدة فــــي تــســيــيــرهــا  ــيـ الإيـــجـــابـــيـــة الـــوحـ
ــم  ــوهــ ــع الــ ــ ــيـ ــ ــن المـــــكـــــابـــــرة وبـ ــ ــدّ مــ ــ ــحــ ــ الــ
والاكتفاء ببضعة خطوط ضمن 
أولــى،  كخطوة  كبيرة  مدينة 
وهو ما يبدو واقعياً وأكثر 
فــعــالــيــة مــــن الأوهــــــــام الــتــي 
سيقت ســابــقــا. وحــتــى هــذه 
بمعرفة  ــبـــدّدت  تـ الإيــجــابــيــة 
الإمــكــانــات  لغياب  أنــهــا تمت 
والــــخــــيــــارات، ولـــيـــس عـــن قـــرار 

وإدراك.
تـــســـيـــيـــر  قــــــبــــــل  الأرض،  عــــــلــــــى 
الباصات بيومين أجريت »مناورة« 
ــد الــتــســيــيــر تــبــنّ  ــعـ ــا. وبـ ــارهـ ــبـ ــتـ لاخـ
أن لــيــســت هــنــاك مـــواقـــف أو مــواقــيــت 
 عن 

ً
مــرور أو مسارات واضحة، فضلا

والدوامات  والتذاكر،  البطاقات  غياب 
فقط،  الــرســمــي  لــلــدوام  تبعاً  الجزئية 
وغياب الإحصاءات والمراقبة، اختيار 
ــة غــــيــــر مــــدروســــة  ــقـ ــريـ ــطـ الــــخــــطــــوط بـ
ــدو تـــشـــغـــيـــل الـــبـــاصـــات  ــبــ ــة... يــ ــ ــايـ ــ ــفـ ــ كـ
الـــعـــشـــرة شــبــيــهــا تـــمـــامـــا بـــآلـــيـــة عــمــل 
)ذات  الشعبي  المشترك  النقل  مركبات 
اللوحات الحمراء(، فأي قيمة مضافة 
هــــذه  ــــت  ــــطـ أعـ إضــــافــــيــــة  ــة  ــ ــــدمـ خـ وأي 
الباصات؟ ما يردّده البعض حول أنها 
نقل  الأســاس لخطة  الحجرَ  قد تكون 
وهــمٌ  مــجــرد  هــو  مــشــتــرك مستقبلية، 
سرعان ما سيتبدد. واهم من يظن، أن 
مركبات ستكون خطة  عــشــرات  بضع 
ــام، فــمــا بــالــك بــعــشــرة بــاصــات  نــقــل عــ
فقط لا غير تسير على أربعة خطوط 
ــــف ولا  ــواقـ ــ ــا مـ ــ بــــــدوامــــــات جـــزئـــيـــة بـ
مــحــطــات ولا مـــســـارات. تــســويــق هــذه 
»الخطة« بوصفها »خطة نقل مشترك 

في بيروت الكبرى« كان وهماً.
ــان يــمــكــن أن يــكــون  ــ فــــي المـــحـــصّـــلـــة، كـ
الــبــاصــات فرصة  الحصول على هــذه 
ــام نــقــل  ــظـ ــنـ ــة لـــحـــجـــر أســـــــاس لـ ــيـ ــبـ ذهـ
مــشــتــرك فــعّــال يــتــم تــقــديــمــه كــنــمــوذج 
ــد مــن  ــزيــ يُـــبـــنـــى عــلــيــه لاســـتـــجـــاب المــ
الهبة والاســتــثــمــارات.  الــبــاصــات عبر 
الفرصة مجدداً  تــبــدّدت هــذه  للأسف، 
ــات أن تــلــحــق  ــبــــاصــ ــذه الــ ــ وتــــوشــــك هــ
بسلفاتها من باصات عام 1964 )التي 
ــتـــرامـــواي(، ونــســخــة عــام  اســتــبــدلــت الـ
الــشــهــيــرة(،  الـــكـــاروســـا  1997 )صــفــقــة 
ونــســخــة عـــام 2012 )بـــاصـــات الــــروزا 
خرجت من 

ُ
التي وُضعت في السير ثم أ

الخدمة وتم إصلاحها أخيراً(.
* باحث في مجال النقل

كان يمكن تحويل الباصات 

الفرنسية إلى فرصة لوضع أساس 

بنى 
ُ
ال ي

ّ
لنظام نقل مشترك فع

عليه لاستثمارات إضافية إنما لم 

يحصل ذلك

أنجل بوليغان ــ المكسيك

خطوط بحثية متداخلة، فيما 

تقدم تحفيزات نحو وعي بيئي، 

كما في »النار الأخيرة«

الاقتصادية في ظل طبيعة  الوحدة 
الاقتصادات العربية المختلفة كثيراً 
ــاذا  بــعــكــس الــتــشــابــه الأوروبــــــي؟ ومـ
العربية  الاقــتــصــادات  تـــحـــوّلات  عــن 
ولا سيما دور النفط والغاز في دفع 
عــجــلــة اقــتــصــاد ذي طــابــع ريــعــي لا 
إنــتــاجــي، وطــغــيــان قــطــاع الــخــدمــات 
ــوّل حـــصـــل فــي  ــتـــحـ ــة. وهـــــذا الـ ــيـ ــالـ المـ
اقـــتـــصـــادات لـــم يــصــل فــيــهــا الــتــطــوّر 
الــصــنــاعــي والــــزراعــــي إلـــى مــســتــوى 
يبرّر تضخم القطاع المالي، إلّا لجهة 
ــيـــة تــدفــع  ــرارات خـــارجـ ــ ــقـ ــ الــتــبــعــيــة لـ
نــحــو أمـــولـــة الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
ــق 

ّ
نــحــق كـــيـــف  )financialization(؟ 

ــة والأدوات 
ّ
الـــوحـــدة؟ مـــا هـــي الــخــط

لــتــنــفــيــذهــا؟ أي نـــمـــوذج اقــتــصــادي 
نـــريـــد؟ هـــل الــنــظــام الــرأســمــالــي هو 
الذي يحقق طموحات الأمة العربية، 

أم النظام الاشتراكي؟

منافع الوحدة الاقتصادية

الــســيــاســيــة  ــدة  ــ ــــوحـ الـ اعـــتـــبـــرنـــا  إذا 
لتحقيق  الاستراتيجي  الــهــدف  هــي 
ــمّ شــرحــه  ــا تــ ــذا مـ ــ ــة، وهـ ــ نــهــضــة الأمــ
فــــي "نـــــــداء الـــــوحـــــدة" الــــــذي أطــلــقــتــه 
ــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــؤتــمــر الــقــومــي  الأمــ
العربي في مطلع 2022، فإن الوحدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة هــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
باعها لتحقيق الوحدة 

ّ
التي يجب ات

الــســيــاســيــة. وإضـــافـــة إلـــى الأســبــاب 
الــســيــاســيــة والــعــقــائــديــة والــنــفــســيــة 
أبناء  التاريخي في وعي  والمــوروث 
تكتسب  العربية  الــوحــدة  فــإن  الأمــة 
ــكــــون مــنــافــعــهــا  ــدمـــا تــ ــنـ ــيــــة عـ جــــاذبــ
واضـــحـــة ومــلــمــوســة. فــفــي الـــوحـــدة 
القوّة حياة وبقاء، بينما  قوّة، وفي 
وإضافة  وفناء.  التجزئة ضعف  في 
إلى كل ذلك، إن الوحدة الاقتصادية 
ضرورة قائمة بحدّ ذاتها في عصر 
التكتلات الاقتصادية القائمة والتي 
كالتشكيلات  تطويرها  على  يُعمل 
المتعدّدة في مجموعة دول أوراسيا، 

زياد حافظ *

فـــي شــبــاط 2010 الــــذي يــتــزامــن مع 
ذكــــرى إقـــامـــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 
مركز  أطلق   ،1958 شباط   - المتحدة 
النسخة  العربية،  الــوحــدة  دراســـات 
ــربــــي  ــعــ الأخـــــــيـــــــرة مــــــن المـــــــشـــــــروع الــ
ــص بــســتــة أهـــداف 

ّ
الــنــهــضــوي يــتــلــخ

مــتــســاويــة فـــي الأهــمــيــة: الاســتــقــال 
ــنـــي، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــوحـــدة،  الـــوطـ
ــعـــــدالـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة والـــ
ــا نتمنى 

ّ
والــتــجــدّد الــحــضــاري. وكــن

لــو  أعطيت "الــوحــدة" الــقــوامــة على 
سائر الأهداف التي لا يمكن تحقيق 
العربية  الــتــجــزئــة  ظــل  فــي  منها  أيّ 
الاستعمارية،  الحقبة  مــن  المــوروثــة 
ــدّة الــســرطــانــيــة الــتــي  وفــــي ظـــل الــــغــ
الصهيوني  الكيان  وجــود  يشكّلها 
تأكيد  تــم  ولــو  فلسطين،  أرض  على 
البحر  مــن  فلسطين  تــحــريــر  أولــويــة 
ــاء وجـــــود الــكــيــان  ــهــ إلــــى الـــنـــهـــر وإنــ
الــصــهــيــونــي المـــحـــتـــل. ومــــا يــهــمّــنــا، 
ــق لـــلـــوحـــدة  ــ ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ وجـــــــــود خــ
وضـــرورتـــهـــا ومــضــمــونــهــا وكــيــفــيــة 

تحقيقها.
تـــحـــكـــم ســـلـــوك  الـــنـــفـــعـــيـــة  وبــــمــــا أن 
قد  بينها  الــوحــدة  فــإن  المجتمعات، 
والمــكــاســب  تــبــيــان جــدواهــا  تستلزم 
التي ستعود إلى مكوّناتها. المنفعة 
ــي الــــرافــــعــــة لــتــقــبّــل  الاقـــتـــصـــاديـــة هــ
ــارات  ــبــ ــتــ ــعـــزل عــــن الاعــ ــمـ الـــــوحـــــدة بـ
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
تــاريــخــي في  مـــوروث  مــع  المتماهية 
تكوين الهوية العربية، وهي تسهم 
الــوحــدة. لكن هناك  إلــى  فــي السعي 
مــجــمــوعــة أســئــلــة نــواجــهــهــا دائــمــا: 
والإصــرار  الاقتصادية  الوحدة  لماذا 
أســوة  يــمــكــن تحقيقها  هــل  عــلــيــهــا؟ 
بـــمـــا يـــحـــصـــل فــــي أوراســـــيـــــا أو فــي 
أوروبا؟ ماذا عن المشاريع التي تمّت 
ــة عــلــيــهــا كـــمـــشـــروع الـــســـوق  ــقـ ــوافـ المـ
ــا هــــو مــضــمــون  ؟ مــ

ً
ــثــــا المـــشـــتـــركـــة مــ

فـــي  الــــجــــنــــوبــــيــــة  أمـــــيـــــركـــــا  فـــــــي  أو 
أو حتى  المـــركـــاتـــور،  دول  مــجــمــوعــة 
ح 

ّ
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي يترن

تـــحـــت الــــتــــصــــدّعــــات والـــتـــنـــاقـــضـــات 
الداخلية لأسباب سياسية وثقافية 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة نـــــاتـــــجـــــة مـــــــن نـــمـــط 
اقتصادي بات في الطريق المسدود. 
كيف يمكن للاقتصادات العربية أن 
بالجغرافيا  عملاقة  تكتلات  تواجه 
الإنتاجية  والــقــدرات  السكان  وعــدد 
إن لم تكن هذه الاقتصادات العربية، 
لــهــا حيثيتها  تــشــكّــل كــتــلــة مــوحّــدة 
الــجــغــرافــيــة والــســكّــانــيــة ومـــواردهـــا 
قد  الاقتصادية  الــوحــدة  الطبيعية؟ 
العربية  للمنتجات  أســواقــا  تــخــلــق 
ــال لـــخـــلـــق نـــشـــاطـــات  ــ ــــجـ وتـــفـــســـح المـ
اقــتــصــاديــة تــســتــوجــب اســتــثــمــارات 
ضخمة لا تبرّر جدواها الاقتصادية 
ــة.  ــ ــقـ ــ ــيّـ ــ ــــضـ الأســــــــــــــــــواق الـــــقـــــطـــــريـــــة الـ
ــدة  فـــــوفـــــورات الـــحـــجـــم لــخــفــض وحــ
الــكــلــفــة المــتــوسّــطــة لــإنــتــاج ولــدعــم 
ق إلا 

ّ
التنافسية والإنتاجية، لا تتحق

فــي الأســــواق الــكــبــيــرة. ســوق عربية 
إلى  تصل  وقــد  نسمة  مليون  ـــ430  بـ
تختلف   ،2050 عــام  فــي  مليون   500
عــن أســـواق أكــبــرهــا لا يــتــجــاوز 100 
مليون نسمة، باستثناء مصر. وإذا 
كانت النظرية الاقتصادية تقول إن 
تــقــســيــم الــعــمــل يـــوســـع الـــســـوق وإن 
حـــجـــم الـــســـوق هـــو بـــمـــقـــدار تــجــزئــة 
الــعــمــل فــالــكــتــلــة الــبــشــريــة الــعــربــيــة 

الموحّدة قد تفي بالغاية.
الوحدة الاقتصادية فهي  أما منافع 
عــام،  بشكل  البطالة  خفض  فــي  أولًا 
وخــاصــة عند الــفــئــات المــهــمّــشــة، كما 
أنـــهـــا تــفــتــح آفـــاقـــا واســـعـــة لــلــشــبــاب 
ــن يــــواجــــهــــون الـــيـــأس  ــ ــذيـ ــ ــرب الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  بـــســـبـــب الــــســ
ـــبـــعـــة الـــتـــي تــكــبــح طــمــوحــاتــهــم. 

ّ
المـــت

والقضاء على البطالة يسهم في رفع 
العربي،  للمواطن  والرفاهية  الدخل 
خــاصــة إذا واكــبــهــا اســتــثــمــارات في 
الاستثمارات  وهــذه  التحتية.  البنى 

الواسعة المطلوبة في البنى التحتية، 
والإنفاق في البحوث العلمية، تسهم 
ـــف 

ّ
ـــوظ

ُ
فـــي إيـــجـــاد قـــاعـــدة مــعــرفــيــة ت

ــيـــا وتــطــبــيــقــاتــهــا  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــي الـ ــ فـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن لـــن تـــقـــوم إلا في 
إطــــار الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة. كــمــا أن 
الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة ســتــرتــبــط مع 
الأبــحــاث،  الجامعية ومــراكــز  المــراكــز 
لإنتاج  قاعدة  ترسيخ  في  يسهم  ما 
مـــعـــرفـــة عـــربـــيـــة أســـــوة بـــمـــا كــــان فــي 
الــعــهــد الــذهــبــي لــلــحــضــارة الــعــربــيــة 
الإســـامـــيـــة. والــــوحــــدة الاقــتــصــاديــة 
للعمل  التنقل  لحرّية  الفرصة  تتيح 
ولـــــــــــرأس المـــــــــــال، مــــــا يــــخــــلــــق فـــرصـــا 
اســتــثــمــاريــة لا يــمــكــن إيـــجـــادهـــا في 
ــة الـــضـــيّـــقـــة  ــريـ ــقـــطـ حـــــــدود الـــــدولـــــة الـ
بسبب حجم الاستثمارات وضرورة 
ــم لـــجـــعـــل  ــ ــــجـ ــــحـ ــــن وفـــــــــــــــورات الـ ــأمــ ــ تــ
ــتــــصــــاديــــة لــلــمــشــروع  ــدوى الاقــ ــ ــجـ ــ الـ
حـــــافـــــزاً لـــلـــمـــبـــاشـــرة بــــــه. والـــــوحـــــدة 
الاقتصادية قد تكون حافزاً لتوحيد 
الجهود في مقاربة التصحير وشحّ 
المــيــاه والــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة بشكل 
عام لأنها قضايا مشتركة بين معظم 

الأقـــطـــار. عــبــر الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة 
الكفاية  مجتمع  إلى  الوصول  يمكن 
ــؤ الـــــفـــــرص بــيــنــمــا  ــافــ ــكــ ــدل وتــ ــ ــعــ ــ والــ
يــصــعــب ذلـــك فــي إطــــار بــنــيــة الــدولــة 
القطرية والدليل على ذلك فشلها في 
تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية 

والدفاع عن الوطن.

الإمكانات متوافرة؟

ــعــــد حـــلـــمـــا أو تـــرفـــا  لـــــم تــ الــــــوحــــــدة 
ــة لــــلــــبــــقــــاء.  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ بــــــــل ضــــــــــــــــرورة حــ
ــالــــت دون  ــتــــي حــ ــوّة الــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــوازيـ ــ مـ
ــــى مـــن الــتــعــاون  تــحــقــيــق الـــحـــدّ الأدنـ
الاقــــتــــصــــادي،  الـــســـيـــاســـي أو حـــتـــى 
لـــم تــعــد قــائــمــة بــالــفــعّــالــيــة نــفــســهــا. 
ــة بـــــــدأت فــي  ــ ــــدويـ ــــوحـ ــقـــــرارات الـ ــالـــ فـــ
القومي في الخمسينيات  المدّ  حقبة 
ـــرت بــســبــب 

ّ
والـــســـتـــيـــنـــيـــات ثــــم تـــعـــث

مــوازيــن الــقــوّة المــعــاديــة، ونــامــت في 
الأدراج بعد رحيل القائد جمال عبد 
 الفضاء العربي من 

ّ
ل

ُ
الناصر إذ احت

المشاريع  تنفيذ  تستطع  لم  قــيــادات 
الــذاتــيــة أو  بــإرادتــهــا  المــتــفــق عليها، 
نــنــســى أن  ات الأعـــــــــداء. ولا  بـــــإمـــــاء
المــنــطــق الــســائــد مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات 
أوراق  أن  ــكــــرة  فــ ــلـــى  عـ مـــبـــنـــيـــا  ــان  ــ كــ
بـــيـــد   %99 ــبــــة  ــنــــســ بــ هـــــــي  الــــلــــعــــبــــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة. بــل إن الــقــيــادات 
التي حاولت بناء اقتصادات وطنية 
القطرية  الــدولــة  استقلالية  تحصّن 
ـــف مـــن الــتــبــعــيــة والانــكــشــاف 

ّ
ـــخـــف

ُ
وت

ــلـــت لاحــقــا  لــلــخــارج، حــوصــرت ورُحّـ
" أو حالات "مرض" مشبوه كما 

ً
"قتلا

حــصــل مــع الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر... 
ــــة  ــــدولـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ فــــــــإذا كـــــــان مـــــشـــــروع بـ
الــقــطــريــة المــســتــقــلــة مـــن المــمــنــوعــات، 

هل يمكن بناء الدولة القومية؟
المعادية  الــقــوى  نعم وبــوضــوح. لأن 
ــدّد  ــهــ ــــوم صــــعــــوبــــات تــ ــيــ ــ ــ ــه ال ــ ــواجــ ــ تــ
وجـــــودهـــــا. فـــالـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
تـــلـــك الــــغــــدّة الـــســـرطـــانـــيـــة المــــزروعــــة 
ــربـــي، يـــواجـــه أزمـــة  ــعـ فـــي الـــجـــســـم الـ
وجــــــود، ومـــحـــاولاتـــه لــلــتــطــبــيــع مــع 
ــة، جــــــاءت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ بــــعــــض الــــــــــــدول الـ
بــائــســة لــلــهــروب إلـــى الأمــــام تغطية 
ــران  ــ ــا إيـ ــ لمـــخـــاطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. أمـ
فــي عــهــد الــشــاه، فــكــانــت قـــوّة فعلية 
ــان شــاه  تــمــنــع الــتــقــارب الــعــربــي، وكـ
ــــران يــفــتــخــر بــأنــه شــرطــي الــشــرق  إيـ
الجمهورية  اليوم، فإن  أما  الأوسط. 
الإســامــيــة فــي إيــــران، مــع شركائها 
ــة، وضـــعـــت فــي  ــاومــ ــقــ فــــي مـــحـــور المــ
صــلــب مــعــتــقــدهــا واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
إزالــــــــــــة الـــــكـــــيـــــان الــــصــــهــــيــــونــــي مـــن 
الــــوجــــود، وإخــــــراج الأمــيــركــيــن من 
تنافس  كانت  التي  وتركيا  المنطقة. 
الــشــاه عــلــى تــهــديــد الــــدول الــعــربــيــة، 
تفتش اليوم عن تفاهمات مع الدول 
الــعــربــيــة بــعــد عــقــد مــن الــتــآمــر على 
ســـوريـــا والــعــبــث بـــوحـــدة أراضــيــهــا 
وسرقة مصانعها. لا بل تسعى إلى 
إنــهــاء الــخــاف مــع ســوريــا باعتبار 
السياسي  ذلك ضــرورة لاستقرارها 
والاقـــتـــصـــادي. والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المستعمِرة سابقاً  الدول  الذي يضمّ 
ــدّع  ــال تـــصـ ــ ــو فــــي حــ ــهـ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، فـ
إذا  لــه، وهـــذا  فــعّــالــيــة أي دور  يلغي 
ما بقي له وجود بعد تبعية قياداته 
ــــدة وســــيــــاســــاتــــه  ــــحـ ــتـ ــ لـــــلـــــولايـــــات المـ
ــيـــا  ــاه روسـ الـــغـــبـــيـــة خـــصـــوصـــا تــــجــ
الخارجي  الــعــالــم  إذاً،  أوكــرانــيــا.  فــي 
أيّ تقارب بين  الــذي كــان يعمل لمنع 
الــعــرب لــم يــعــد فــي مــوقــع يسمح له 

بالاستمرار في تلك السياسة.
الـــــدولـــــة  بـــــنـــــاء  مــــــوانــــــع  زالــــــــــت  إذا 
ـــة، فـــلـــمـــاذا صـــــبّ الـــجـــهـــود 

ّ
ــل ــقـ ــتـ المـــسـ

عــلــى بــنــاء الـــدولـــة الــقــومــيــة؟ ســـؤال 
جوهري له منطقه الخاص. فالدول 
التابعة  وتلك  عــام،  بشكل  القطرية، 
للغرب فشلت في تأمين الحد الأدنى 
مــن الأمــن الاقــتــصــادي والاجتماعي 
ــع 

َ
وحــتــى حــمــايــة حــــدودهــــا؛ مـــن مَــن

ــبــــرى  ــكــ ــاع جــــــــزر طــــمــــب الــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ اســ
والــــصــــغــــرى وجـــــزيـــــرة مــــوســــى مــن 

ــــدول المعنية  الإيـــرانـــي والـ الاحـــتـــال 
ــانـــت حــلــيــفــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة؟  كـ
الــســودان؟ مــن منع  مــن منع تقسيم 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــدفـــاع المــشــتــرك؟ من 
ــان الــصــهــيــونــي  ــيـ ــكـ ــتــــال الـ مـــنـــع احــ
ــزاء مــن لــبــنــان؟ مــن منع احتلال  لأجـ
ــيــــة عــلــى  ــكــــونــ الــــــعــــــراق والــــــحــــــرب الــ

سوريا؟ 
ــا يـــعـــود لــلــمــخــزون  صـــمـــود ســــوريــ
العقود  خلال  راكمته  الــذي  القومي 
للمقاومة  مــا ســمــح  المــاضــيــة، وهــو 
ــة فــي  ــ ــدولــ ــ ــي لــــبــــنــــان بــــــمــــــؤازرة الــ ــ فـ
سوريا في مواجهة الحرب الكونية 
عـــلـــيـــهـــا. بـــالمـــخـــتـــصـــر، عـــمـــر الـــدولـــة 
سبعة  مــن  أكثر  إلــى  يصل  القطرية 
عــقــود ولـــم تــنــجــح الــتــجــربــة فــلــمــاذا 
للمضي  الــوقــت  ألــم يحن  تــكــرارهــا؟ 
في بناء دولة الوحدة حيث العامل 
ــار  ــيـ ــهـ ــنــــع انـ الــــقــــومــــي هـــــو الــــــــذي مــ
ســـوريـــا وســـاهـــم فـــي دعــــم الــقــضــيــة 
تناسيها  التي حاولت  الفلسطينية 

القطرية؟ الدولة 
المــــــانــــــع الأســـــــاســـــــي لــــقــــيــــام وحــــــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة أو مـــشـــروع اقــتــصــادي 
ــود نــخــب  ــ ــ عــــربــــي وحــــــــدوي هــــو وجـ
حــاكــمــة لا تــــزال تــعــيــش فـــي ذهــنــيــة 
العقود الماضية من تبعية للولايات 
أنــــه  تـــعـــتـــقـــد  تــــــــــزال  ــدة، ولا  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
والتنمية  الــنــمــو  تحقيق  بــإمــكــانــهــا 
داخل الحدود القطرية التي ورثتها 
ورسمها  الاســتــعــمــاريــة  الحقبة  مــن 
المــســتــعــمــر. كــمــا أنــهــا تــتــبــع مــبــدأ أن 
تكون الأولى في بلادها لا ثانية في 
لم يكن  الكبرى. وفي ماضٍ  البوتقة 
الثرية  الــدول  اعتقدت بعض  بعيداً، 
أن الــوحــدة قــد تـــؤدّي إلــى انخفاض 
رفــاهــيــتــهــا بــســبــب مـــشـــاركـــة الــــدول 
الأخــــــرى فـــي ثـــرواتـــهـــا الـــتـــي تــشــكّــل 
اليوم  لكن  لها.  إضــافــة  وليس  عبئاً 
هــنــاك 14 دولـــة عــربــيــة مــن أصــل 22 
تنتج غازاً ونفطاً، وهناك دولتان قد 
النفط  قــريــب  مستقبل  فــي  تنتجان 
والـــغـــاز هــمــا لــبــنــان وفــلــســطــن. أمــا 
الــــدول الــتــي لــيــس لــديــهــا حــتــى الآن 
نفط أو غاز فهي المغرب وموريتانيا 
ــزر الــقــمــر.  ــ وتـــونـــس وجــيــبــوتــي وجـ
أكثرية واضحة  أن هناك  هذا يعني 
ــاتــــت الــــيــــوم فــي  ــة بــ ــيـ ــربـ ــعـ لــــلــــدول الـ
نادي إنتاج النفط والغاز، ما يلغي 
"الحذر" من مشاركة الدول "الفقيرة" 

بثروات الدول "الثرية".
نعتقد أن القوى الشعبية الحيّة في 
أن تضغط  تستطيع  عربي  قطر  كل 
عــلــى نــخــبــهــا الــحــاكــمــة لــلــعــمــل على 
ــة الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــهــي  ــامـ إقـ
نجحت إلى حد لا بأس به في كبح 
الــكــيــان  مــع  التطبيع  نــحــو  الــجــنــوح 
ــات  ــكـــومـ الـــحـ أقـــــدمـــــت  وإن  ــدو،  ــ ــعــ ــ الــ
إقامة  على  الأميركي  للقرار  التابعة 
الاختراقات  تلك  فرغم  معه.  علاقات 
ــــف الـــســـيـــاســـيـــة الــعــربــيــة  ــواقـ ــ فــــي المـ
الـــرســـمـــيـــة، لـــم تـــتـــمـــاهَ الـــشـــعـــوب مــع 
ــا، بـــــل جــعــلــت  ــهــ ــاتــ ــكــــومــ قــــــــــــرارات حــ
مـــفـــاعـــيـــل الــتــطــبــيــع مـــحـــصـــورة فــي 
والدليل  الرسمية.  القطاعات  بعض 
ــعــــب فــي  ــشــ ــقــــاطــــعــــة الــ ــلــــى ذلـــــــك مــ عــ
وبــطــبــيــعــة  والأردن  مـــصـــر  مــــن  كــــل 
للكيان  المحتلة،  فلسطين  في  الحال 
ــــم وجـــــود اتـــفـــاقـــات  الــصــهــيــونــي رغـ
ــــام فــي  ــــى ســ "ســــــــام" لــــم تـــــــؤدّ لا إلــ
الاقتصادي  الرخاء  إلى  ولا  المنطقة 
المــنــتــظــر. أمــا الـــدول المــطــبّــعــة حديثاً 
فلا تحسّن في أوضاعها كالسودان 
الزائفة  الدعاية  رغــم   ،

ً
مثلا والمــغــرب 

توحّد  ففلسطين  للتطبيع.  المــروّجــة 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة وتــضــغــط على 
حــــكــــومــــاتــــهــــا. وهــــــــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر 
تــســتــطــيــع الــضــغــط لإقـــامـــة الــوحــدة 

الاقتصادية.
* باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
والأمــــــن الــــعــــام الـــســـابـــق لــلــمــؤتــمــر 
ــربـــي وعـــضـــو الــهــيــئــة  ــعـ ــقـــومـــي الـ الـ
الاقــتــصــادي  للمنتدى  التأسيسية 

والاجتماعي

ات قراء

الوحدة، منافعها وإمكاناتها

]1[ 
ّ

 العربي
ّ
المشروع الاقتصادي

◼ مقال

ل يشهد تغييرات لم تخطر في البال، 
ّ

في عالم متحو

لات القائمة 
ّ

نحاول تحديد الدور العربي في التحو

ة الذي حصل 
ّ

والقادمة. التغيير في موازين القو

لصالح المحور الأوراسي، ومعه محور المقاومة، لم 

يكن ليحصل، على الأقل بالوتيرة التي حصلت، لولا الدور 

العربي في عرقلة المشروع الأميركي في العراق 

وصمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وصمود 

 
ّ

سوريا أمام الهجمة الكونية عليها، وصمود اليمن. لكن

ة والذي دفع 
ّ

هذا الدور "السلبي" الذي قلب موازين القو

العرب ثمنه بالدم هو شرط ضرورة، وليس شرط كفاية 

في المشروع النهضوي العربي. فالمقاومة حركة 

تغيير، لكنها ستنتهي في متاهات الصراع على السلطة 

ر مستقبلي، كما حصل لمعظم 
ّ

إذا لم يكن لديها تصو

الأحزاب القومية والإسلامية واليسارية والليبرالية 

اتها مشاريع تغييرية نهضوية. 
ّ

التي حملت في طي

 من بلورة مشروع 
ّ

ولاستدامة حركة التغيير هذه، لا بد

نهضوي متكامل سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبيئياً. 

شرط الكفاية، مباشرة العمل على تحقيق المشروع 

الوحدوي العربي
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ــارف المـــركـــزيـــة لــلــفــوائــد  مـــع رفــــع المـــصـ
ــول الـــعـــالـــم، أصـــبـــحـــت كــلــفــة ديــــون  ــ حـ
ل عبئاً كبيراً 

ّ
الإسكان على الأسر تشك

على قدرتهم الشرائية. المشكلة أن رفع 
الفائدة يأتي كــردّة فعل من المصارف 
م العالمية. 

ّ
المركزية لمواجهة أزمة التضخ

بــمــعــنــى آخــــــر، ارتــــفــــاع كــلــفــة الــســكــن 
على الأســـر تــزامــن مــع ارتــفــاع أسعار 
الـــحـــاجـــات الأخــــــرى، الأســـاســـيـــة منها 
ترتفع مخاطر  كله،  ذلك  والكمالية. مع 

حصول أزمة عقارات في العالم.
الفائدة والإسكان  العلاقة بين معدلات 
فــي الــعــالــم هــي عــاقــة وطــيــدة. فقطاع 
الإســــكــــان يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
ــــر 

ّ
ــوف ــي، الـــــــــذي يــ ــ ــرفـ ــ ــــصـ الإقــــــــــــراض المـ

الفرصة  لإتاحة  للمستهلكين  التمويل 
الخصائص  وأحــد  المــنــازل.  ك 

ّ
لتمل لهم 

الأساسية للقروض المصرفية هي أنها 
التي  وهـــي  الــفــوائــد،  ثــقــل  تحمل معها 
ارتفعت  لذا، كلما  الدين.  سمّى بكلفة 

ُ
ت

الــفــوائــد كــلــمــا أصــبــحــت كــلــفــة الــديــون 
أعلى. العقدة هنا تنقسم إلى القروض 
التي تحمل فوائد متحرّكة )تتحرّك مع 
تغيّر الــفــوائــد فــي الــســوق( والــقــروض 

التي تحمل فوائد ثابتة.
القروض التي تحمل فوائد متحرّكة هي 
الأكثر تأثراً بالأزمة الحالية، إذ إن كلفة 
تــتــغــيّــر بشكل مباشر  الـــقـــروض  هـــذه 
مــع زيـــادة المــصــارف المــركــزيــة معدلات 
الفائدة الأساسية. واليوم، مع مواجهة 
م عبر 

ّ
المصارف المركزية لأزمة التضخ

النوع  هــذا  كلفة  الفوائد، أصبحت  رفــع 
ــقـــروض أكــبــر بــضــعــفــن وثــاثــة  مـــن الـ
القروض  هــذه  العالم.  بلدان  معظم  في 
ل مشكلة في الولايات المتحدة، 

ّ
لا تشك

على سبيل المثال، إذ إن معظم القروض 
بــل يتحمّل  لا تحمل فــوائــد مــتــحــرّكــة، 
عقارية  قروضاً  المــنــازل  مالكي  معظم 
بمعدل فائدة ثابت لمدة 30 عاماً )علماً 
بأن أعباء التأمين على السكن تزداد(. 
المتقدمة الأخرى  لكن في الاقتصادات 
القروض هي عبارة عن رهون عقارية 
ثــابــتــة، قصيرة  أو  مــتــغــيّــر  مــعــدّل  ذات 
أستراليا  ففي  ســنــوات(.   5-2( الأجـــل 
ــــقــــروض )بــحــســب  ال ــن  ، 60% مـ

ً
ــا ــثـ مـ

تــقــريــر لــشــركــة »مـــاســـتـــركـــارد«(، هي 
الحال  هو  وكذلك  متحرّكة،  فوائد  ذات 
فــي بــعــض الــــدول الاســكــنــدنــافــيــة التي 
ــقــروض  تــبــلــغ حــصــة هـــذا الـــنـــوع مـــن ال
الـــبـــلـــدان  ــذه  ــ نـــحـــو 80%. فــــي هـ فــيــهــا 
أصبحت كلفة ديون الإسكان مرتفعة 
ــر الــتــي  ــ كـــثـــيـــراً، خــصــوصــا عــلــى الأسـ
المنخفضة  الــفــوائــد  مــعــدلات  استغلت 
البيوت.  لــشــراء  خــال جائحة كــورونــا 
الــيــوم يــدفــع هـــؤلاء كلفة ديــونــهــم أكثر 

بأضعاف.
الفوائد  ذات  الــقــروض  أصــحــاب  أن  إلا 
الــثــابــتــة لــن يــســلــمــوا مــن رفـــع مــعــدلات 
الفوائد. فانعكاس رفع معدلات الفائدة 
ــــم يــكــن  ــو ل ــ عــلــيــهــم مــــوجــــود، حـــتـــى ولـ
انعكاساً مباشراً. فمع ارتفاع معدلات 
ــــفــــائــــدة، يُـــصـــبـــح الـــطـــلـــب عـــلـــى شــــراء  ال

، وذلك لأن كلفة تمويل هذه 
ّ

المنازل أقل
انخفاض  ومــع  أكبر.  صبح 

ُ
ت العمليات 

ــلـــب، تــنــخــفــض أســــعــــار الـــعـــقـــارات  الـــطـ
ر على أصحاب 

ّ
السكنية. هذا الأمر يؤث

القروض ذات الفوائد الثابتة حتى، فمن 
انخفض  لوحدة سكنية  يسدّد قرضاً 
ســعــرهــا بــنــســبــة 20%، قـــد يـــقـــرّر أن 
لا يُــكــمــل ســــداد الـــقـــرض، أو قــد يقرر 
السلع  باقي  الــدفــع لأن  عــن  ف 

ّ
يتوق أن 

والخدمات أصبحت تحتل حصة أكبر 
من مدخوله. من ناحية أخــرى، الكثير 
»إعــادة  على  يعتمدون  المقترضين  من 
تــمــويــل« قـــروضـــهـــم، أي أخــــذ قـــروض 
ــروض الـــقـــديـــمـــة،  ــ ــقـ ــ جــــديــــدة لــــســــداد الـ
وذلـــك لــتــمــديــد مـــدة الـــســـداد. هـــؤلاء لن 
يستطيعوا إعادة تمويل القروض، لأن 
الجديد  الــقــرض  كلفة  أن  ذلــك سيعني 
ــعـــاف مــــن كــلــفــة  ســـتـــكـــون أكـــبـــر بـــأضـ

القرض الأساسي.
بعد مــوجــات رفــع مــعــدلات الفائدة من 
قــبــل المــصــارف المــركــزيــة حـــول الــعــالــم، 
السكنية  القروض  مطلوبات  أصبحت 
وهــذا  الأســـر.  على  كبيراً  عبئاً  ل 

ّ
تشك

الـــدول  ــر يظهر بشكل خـــاص فــي  الأمـ
الأوروبية، ففي الدنمارك أصبحت هذه 
ل أكثر من 205% من 

ّ
المطلوبات تشك

ــر، وفـــي ســويــســرا نحو  مــداخــيــل الأســ
هذه  فــي  هولندا %177.  وفــي   ،%197
الــقــروض تحمل معدلات  الــدول معظم 
تأثرت بشكل  أنها  أي  فائدة متحرّكة، 
كبير بارتفاع معدلات الفائدة المركزية.

الفجوة الكبيرة في الاستهلاك بين 
، أصبحت 

ً
 والأعلى دخلا

ً
الأقل دخلا

أوسع بسبب ارتفاع الأسعار، ورغم 
ــإن مـــخـــاوف  ــ ـــم فـ

ّ
مــعــالــجــة الـــتـــضـــخ

سوق العمل قد توسّع هذه الفجوة 
أكـــثـــر. هــــذه خـــاصـــة اســتــنــتــجــتــهــا 
»مــاســتــركــارد« فــي تقرير أصــدرتــه 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــوان »الآفـــــــــــــاق الاقــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
أن  هـــو  فــمــا حـــصـــل،  لـــعـــام 2023«. 
الأســــر بــــدأت تــخــصّــص جــــزءاً أكبر 
مـــــن مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا لـــــشـــــراء الـــســـلـــع 
والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة مــــا وضـــع 
 
ً
أعــبــاء أكبر على الأســر الأقــل دخــا

فـــي مــقــابــل تـــأثـــيـــرات طــفــيــفــة على 
. وهـــذا التغيّر 

ً
الأســـر الأعــلــى دخـــا

فــي أنــمــاط الاســتــهــاك ظهر بشكل 
ارتفعت  أوروبـــا حيث  فــي  مختلف 

أسعار الوقود.
ــم الأخــيــرة كـــان لها 

ّ
مــوجــة الــتــضــخ

ــاد. يظهر  ــعــ مــفــاعــيــل مـــتـــعـــدّدة الأبــ
ذلك من خلال مراقبة سلوك الأسر 
مع  انسجاماً  وتغيّره  الاستهلاكي 
الارتفاع في الأسعار. فعلى  موجة 
سبيل المثال، الأسرة التي تستهلك 
مــن مدخولها  ـــ300 دولار  بــ الــغــذاء 
الذي يبلغ 1000 دولار، تستطيع أن 

الرفاهية  وخــدمــات  سلع  تستهلك 
ارتفعت  إذا  لكن  المتبقية.  بالأموال 
أســعــار الـــغـــذاء، وأصــبــحــت الأســـرة 
تحتاج إلى 500 دولار لاستهلاكه، 
ستكون الأمــوال المتاحة لاستهلاك 
ـــة« أقــل 

َ
ـــل ـــكَـــمِّ

ُ
الــســلــع والـــخـــدمـــات »الم

لــم يكن  التغيّر  ـــ200 دولار. وهـــذا  بـ
عــــا بــشــكــل مــــتــــوازٍ فــــي جــمــيــع 

ّ
مــــوز

أنحاء العالم. ففي أوروبا أصبحت 
ة 

ّ
حــصّــة الــســلــع الأســاســيــة مــن سل

الاســتــهــاك، مــثــل الـــغـــذاء والــطــاقــة، 
أكــبــر عــمــا كــانــت قــبــل بــدايــة موجة 
م. وقد أتى ذلك على حساب 

ّ
التضخ

»الإنفاق على السفر والترفيه«. أما 
فــي كــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة، فــإن 
الإنفاق الاستهلاكي عاد تقريباً إلى 
مستويات ما قبل جائحة كورونا. 
ــحـــــال فـــــي اســـتـــهـــاك  وهــــــــذا هـــــو الـــ
الــغــذاء والطاقة،  الأســاســيــات، مثل 
وأيــضــا فــي قــطــاعــات »الــرفــاهــيــة«، 

مثل السفر والبيع بالتجزئة.
يعكس هذا الأمر الطبيعة الواسعة 
الـــــنـــــطـــــاق لـــلـــتـــضـــخـــم فـــــــي هــــذيــــن 
م 

ّ
التضخ إن  آخــر،  البلدين. بمعنى 

ع عــلــى 
ّ
ــوز ــ ــتـ ــ ــا يـ ــركــ ــيــ ــنــــدا وأمــ فــــي كــ

تساوياً  أكــثــر  بشكل  السّلع  جميع 

علي عواد

على عكس الأماكن الأخــرى التي تظهر 
فيها عملة »بتكوين« كأصل مثل الذهب 
ومضاربة،  استثمار  أدوات  أو  الرقمي 
هــنــاك عـــدة دول فــي أفــريــقــيــا تستخدم 

»بتكوين« كما لو كانت عملة تقليدية
عــمــلــيــات  أفـــريـــقـــيـــة  فــــي 9 دول  تـــجـــري 
ــال واســـتـــام عــمــلــة »بــتــكــويــن« من  ــ إرسـ
اتــصــال بالإنترنت  أو  دون هاتف ذكــي 
ومن دون الحاجة إلى حساب مصرفي 
الــدول: نيجيريا،  تقليدي. من بين هــذه 
تنزانيا، جنوب أفريقيا، وكينيا. يكفي 
ــادي ورمـــز  ــ اســـتـــخـــدام هـــاتـــف خـــلـــوي عـ
نصّي. الفضل في ذلك يعود إلى محفظة 
رقــمــيــة مــن شــركــة تــســمــى »مــشــنــكــورة« 

.)Machankura(
رقمية  محفظة  شركة  هي  »مشنكورة« 
مــمــاثــلــة لــلــكــلــمــة الــعــامــيــة المــســتــخــدمــة 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا ومــعــنــاهــا »المــــال«. 
تــســتــخــدم الــشــركــة بــروتــوكــول بــيــانــات 
 )USSD( الخدمة التكميلية غير المنظمة
بالوصول  للمستخدمين  يسمح  الـــذي 
إلى خدمات متنوعة وتبادل المعلومات 
مع خــادم من خلال هواتفهم المحمولة. 
هــــذا الأمــــر مــشــابــه لــبــروتــوكــول خــدمــة 
الرسائل القصيرة )SMS( الأكثر شهرة، 
ويستخدم بشكل شائع في العديد من 
الهواتف  أن  النامية. خصوصاً  البلدان 
الــتــي تــعــد قــديــمــة الـــيـــوم أو غــيــر ذكــيــة 
وذات وظائف محدودة، لا تزال تحظى 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي أفــريــقــيــا، إذ إنــهــا 
 عن أن شراء هاتف 

ً
بخسة الثمن، فضلا

ذكـــي متصل بــالإنــتــرنــت غــيــر مــجــدٍ في 
تعاني  التي  البلدان  تلك  مناطق  أغلب 
ــي إمــــــــــدادات شــبــكــة  ــن نـــقـــص كــبــيــر فــ مــ

الإنترنت.
عـــبـــر الـــــــــــUSSD، يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــن 
إرسال واستقبال »بتكوين« باستخدام 
أرقـــــــــام هـــواتـــفـــهـــم فــــقــــط، مـــــا يــجــعــلــهــا 
عبر  الأمـــوال  لخدمات تحويل  مشابهة 
بشكل  ستخدم 

ُ
ت التي  المحمول  الهاتف 

 )USSD( ــتــــخــــدام  اســ ويـــســـمـــح  ــع.  ــائــ شــ
ــتـــكـــويـــن« فــــي خـــدمـــة »مـــشـــنـــكـــورة«  و»بـ
ــنــــة  ــة وآمــ ــعــ ــريــ ــات ســ ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ بــــــإجــــــراء مـ
إلــى نظير  الكلفة من نظير  ومنخفضة 

.)P2P(
ــورة« مـــــــع شـــبـــكـــة  ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــشــ ــ تـــــــم دمـــــــــج »مــ
فــي  بــــروتــــوكــــول  ــو  ــ وهــ  ،)Lightning(
الطبقة الثانية من شبكة »بلوكتشاين« 
الخاصة بعملة »بتكوين«، ويتيح إجراء 
مــعــامــات »بــتــكــويــن« أســــرع وأرخــــص. 
ــي تـــحـــســـن قـــابـــلـــيـــة  ــ ــول عـــلـــيـــه فــ ــ ــعــ ــ ويــ
التوسع وكفاءة شبكة »بتكوين«، ومن 
المرجّح أن يلعب دوراً مهماً في التطوير 
المــســتــمــر لــلــشــبــكــة والــتــقــنــيــات الأخــــرى 

المستندة إلى »بلوكتشاين«.
وبالإضافة إلى ذلك، تملك »مشنكورة« 
مـــخـــصّـــصـــة،   )Lightning( عــــنــــاويــــن 

العالم  فــي  أخـــرى  بمناطق  مقارنة 
أكبر  بشكل  م 

ّ
التضخ يتركّز  حيث 

في الغذاء والطاقة. 
هذا التفاوت بين أوروبا والولايات 
المتحدة وكندا، يكشف عن اختلاف 
ــــم فــي 

ّ
ــتــــضــــخ ــر أزمـــــــــة الــ ــ ــــوهـ فـــــي جـ

الجزء  إن  أوروبــــا،  ففي  المنطقتين. 
الأكــبــر مــن المشكلة يظهر فــي شــحّ 
الغاز  انقطاع  بعد  الطاقة  مــصــادر 
الروسي اعتباراً من شباط الماضي، 
جـــذور متصلة بخلل سلاسل  ولــه 
ــذاء الأســـاســـيـــة،  ــ ــغـ ــ تــــوريــــد ســـلـــع الـ
التي  وغــيــرهــا،  ــذرة  والــ القمح  مثل 

وهـــي أقــصــر وأســهــل فــي الــكــتــابــة على 
الهواتف )عناوين المحافظ الرقمية في 
فيتيح  الحفظ وطويلة(.  العادة صعبة 
واســتــقــبــال  إرســــال  للمستخدمين  ذلـــك 
»بــتــكــويــن« بــســهــولــة بــاســتــخــدام أرقـــام 

هواتفهم فقط.
بشكل عام، تساعد »مشنكورة« في جلب 
فوائد »بتكوين« إلى جمهور أوسع في 
أفريقيا، وهــي مفيدة بشكل خــاص في 
الــــدول الــتــي يــكــون الـــوصـــول فــيــهــا إلــى 
الــخــدمــات المــالــيــة الــتــقــلــيــديــة مـــحـــدوداً. 
ثلث  يملك نحو  الــدولــي،  للبنك  ووفــقــا 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  فــي  البالغين 
)تــشــمــل غـــرب وشــــرق ووســــط وجــنــوب 
أفــريــقــيــا( حــســابــا نــقــديــا عــبــر الــهــاتــف 
المــحــمــول، مــا يُظهر جــمــهــوراً كبيراً من 

»مشنكورة«. العملاء المحتملين لـ
ــك، تـــتـــوافـــر مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة  ــ ــم ذلـ رغــ
من أنظمة تحويل الأمــوال في عــدد من 

الدول الأفريقية:
التحويلات المصرفية: تسمح للأفراد   -
مــن حــســاب مصرفي  الأمــــوال  بتحويل 
إلى آخر باستخدام الخدمات المصرفية 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت أو شــخــصــيــا فــــي فـــرع 

البنك.
- المـــال عبر الــهــاتــف المــحــمــول: هــو نوع 
من المحفظة الإلكترونية يسمح للأفراد 
باستخدام  ــوال  الأمــ وتــحــويــل  بتخزين 
هـــواتـــفـــهـــم المــــحــــمــــولــــة. تـــشـــمـــل أنــظــمــة 
المحمول  الــهــاتــف  عبر  ــوال  الأمــ تحويل 
في   »M-Pesa« أفــريــقــيــا  فـــي  الــشــائــعــة 
كينيا وتنزانيا، و »Mobile Money« في 
»مشنكورة«  عمل  الأمـــر  يشبه  أوغــنــدا. 

لكن هنا النقد حقيقي.
ــدم  ــقـ - خــــــدمــــــات تــــحــــويــــل الأمـــــــــــــــوال: تـ
و   »Western Union« ــل  ــثـ مـ ــــات  ــــركـ شـ
»MoneyGram« خدمات تحويل الأموال 
للأفراد  يسمح  ما  أفريقيا،  في  الدولية 

بإرسال واستقبال الأموال.
- الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة: يــســتــخــدم بعض 
الأفراد في أفريقيا العملات المشفرة مثل 
»Bitcoin« لتحويل الأموال، رغم أنها لا 

تزال نسبة صغيرة جداً بين السكان.
- الحوالات البريدية: في بعض الحالات، 
قد يستخدم الأفراد الحوالات البريدية 
ــال الأمـــــوال إلـــى شــخــص آخـــر عن  ــ لإرسـ

طريق إرسال شيك أو حوالة بريدية.
- »حوالة« )Hawala(: هو نظام تقليدي 
ــوال يــعــمــل خــــارج الــنــظــام  ــ لــتــحــويــل الأمـ
المالي الرسمي. وهو يعتمد على شبكة 
ــوكــــاء الـــذيـــن يــســهــلــون تــحــويــل  مـــن الــ
الأمـــوال مــن فــرد إلــى آخــر، عبر الحدود 
الدولية في كثير من الأحيان. كذلك تقوم 
بــاســتــخــدام   »Fintech« شــركــات  بــعــض 
نـــظـــام الـــحـــوالـــة فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
مع  يتعاملون  لا  الــذيــن  للسكان  المالية 
البنوك والمناطق التي تعاني من نقص 

البنوك في أفريقيا.

تفاقم أعباء السكن

م
ّ

 استهلاك الأسر تحت وطأة التضخ

أبسط، أسرع، أرخص

»مشنكورة« لتحويل 

الأموال في أفريقيا

ر أنماط الاستهلاك بين الدول وداخل الطبقات في كل دولة. ففي عام 
ّ

م حول العالم إلى تغي
ّ

ى التضخ
ّ

أد

2022، اضطرت الأسر ذات الدخل المنخفض إلى تقليص إنفاقها أكثر من الأسر ذات الدخل المرتفع بسبب 

تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها على السلع والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها

٪٢٥٠

٪٢٠٠

٪١٥٠

٪١٠٠

٪٥٠

٪٠
الدنمارك سويسراأستراليا هولندا كندا السويدنيوزيلندا النروج

نسبة مطلوبات الرهن العقاري إلى الدخل المتاح (٪)

mastercard :المصدر

الرئيسي  المــصــدر  أوكــرانــيــا  تشكّل 
للغذاء الأوروبـــي. لــذا، تركّزت أزمة 
ــا فـــي ارتـــفـــاع  ــ ــ ــم فـــي أوروبـ

ّ
الــتــضــخ

أسعار السلع المذكورة بشكل كبير، 
وهـــو مــا تسبب فــي ارتــفــاع حصّة 

هذه السلع من استهلاك الأسر.
ــم 

ّ
فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يـــتـــركّـــز الــتــضــخ

ــدا عـــلـــى الــســلــع  ــ ــنـ ــ ــا وكـ ــيــــركــ ــــي أمــ فـ
الأســـاســـيـــة فـــقـــط، بـــل شــمــل معظم 
ــر 

ّ
ــتــــهــــاك. لـــكـــن لــــم يــتــأث ســـلـــع الاســ

نــمــط اســـتـــهـــاك الأســـــر الأمــيــركــيــة 
كثيراً، لأنها راكمت مدخرات خلال 
الــجــائــحــة مــصــدرهــا حــــزم الإنــقــاذ 
الأســـــر  أن  ــة. صـــحـــيـــح  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الأوروبــيــة تلقت أيــضــا حــزم إنقاذ 
مختلفة كمّاً، إلا أنه من الواضح أن 
هــذه الأســر لا تستخدم مدّخراتها 
لاســـتـــهـــاك الــكــمــالــيــات كــمــا تفعل 

الأسر الأميركية. 
الــفــرق، متصل  أحــد تفسيرات هــذا 
ــات الأســــــــــــر الأوروبــــــــيــــــــة  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ بــ

المــتــشــائــمــة أكـــثـــر حــــول المــســتــقــبــل، 
خصوصاً أنه لا تبدو أزمــة الطاقة 
الأوروبية في طريقها للحل قريباً، 
الأوروبــيــة  الأســر  تتوقع  وبالتالي 
ــــم فــي 

ّ
الــــتــــضــــخ تـــســـتـــمـــر أزمــــــــة  أن 

ــذا، لـــم تــقــم الأســـر  المــــدى المــنــظــور. لــ
ــيـــة بــاســتــخــدام مــا ادخــرتــه  الأوروبـ

خــال فــتــرة الجائحة لــإبــقــاء على 
ـــل تــبــقــيــهــا  ـــاط اســـتـــهـــاكـــهـــا، بـ ــمـ أنــ

تحسّباً لظروف مستقبلية أسوأ.
الواقع، يقول ميلتون فريدمان  في 
لاستهلاكهم  طون 

ّ
يخط الــنــاس  إن 

المتوقع  الــدخــل  بــنــاءً على متوسّط 
عــلــى مـــدى فــتــرة طــويــلــة أو الــدخــل 
الدائم. بموجب هذه النظرية، حتى 
لو نجحت السياسات الاقتصادية 
ــل فـــي الاقـــتـــصـــاد،  فـــي زيــــــادة الـــدخـ
فـــقـــد لا يــظــهــر تـــأثـــيـــر الــســيــاســات 
بــشــكــل كــبــيــر لــجــهــة زيــــادة الإنــفــاق 
ذلــك، يتوقع  بــدلًا من  الاستهلاكي. 
فريدمان، أنه لن تكون هناك زيادة 
ــتــــهــــاكــــي حــتــى  ــــي الإنـــــفـــــاق الاســ فـ
ــعــاتــهــم بــشــأن 

ّ
يــصــلــح الــعــمــال تــوق

مداخيلهم المستقبلية. 
ــراد  وبــحــســب فــريــدمــان يفضل الأفـ
تــــقــــويــــض اســـتـــهـــاكـــهـــم بــــــــدلًا مــن 
للتقلبات  نتيجة  للصدمات  تــركــه 

قصيرة الأجل في الدخل.

رسم بياني

¶ تميل فترات الانكماش إلى الانعكاس على 
السكان ذوي الدخل المنخفض بشكل أكبر

ي مخاوف سوق العمل إلى تفاقم 
ّ

¶ قد تؤد

الفجوة رغم تباطؤ التضخم

¶ كانت الأسر ذات الدخل المرتفع بعكس الأسر 
ذات الدخل المنخفض أكثر مرونة بسبب 

المدخرات الزائدة المتراكمة أثناء الوباء، ما 

 الأسعار المرتفعة
ّ

ر لها حاجزاً منيعاً ضد
ّ

وف

¶ انعكاسات إعادة فتح الاقتصادات بعد 

الجائحة في الدول ذات الدخل المرتفع ألغت 

م على معدلات الاستهلاك 
ّ

تأثير التضخ

ة 
ّ

العام

¶ مستويات الأسعار ستظل أعلى على نطاق 

واسع مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء

¶ في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

استبدلت الأسر استهلاك الكماليات بالأمور 

الأساسية. هذا التفاوت بين الدول الغنية 

والفقيرة موجود أيضاً في دول الشرق 

ر الدول النفطية 
ّ

الأوسط وأفريقيا، إذ لم تتأث

رت الدول الأخرى في 
ّ

م كما تأث
ّ

بموجة التضخ

هذه المنطقة. أما في دول أميركا الجنوبية 

رت أنماط الاستهلاك بشكل كبير 
ّ

فقد تأث

م 
ّ

بسبب تضرر اقتصاداتها بمعدلات التضخ

المرتفعة

الفرق في نمو الإنفاق على السلع غير الأساسية بين الطبقات الغنية والطبقات الأدنى

ر نمط استهلاك 
ّ

لم يتأث

الأسر الأميركية كثيراً، 

لأنها راكمت مدخرات 

خلال الجائحة مصدرها 

حزم الإنقاذ الحكومية



الإثنين  9  كانون الثاني  2023  العدد  8222

■  فــي أوروبـــا ارتفعت أســعــار الطاقة مــا انعكس سلباً 
عــلــى أكـــاف الإنــتــاج وشــهــدنــا مــوجــة إقــفــال للمصانع. 
ــط أمــيــركــا لاســـتـــعـــادة الــصــنــاعــة إلــى 

ّ
وبـــالـــتـــوازي، تــخــط

ل فرصة لإغراء الصناعات الأوروبية 
ّ
أراضيها ما قد يمث

بــالانــتــقــال إلـــى أمــيــركــا والاســتــفــادة مــن أســعــار الطاقة 
الــرخــيــصــة. هــذا الــوضــع سيترك تــداعــيــات واســعــة على 
 عن 

ً
ــا فــضــا الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة والتنافسية فــي أوروبــ

لدى  هل  برأيك  التجاري.  الميزان  على  السلبي  انعكاسه 
الدول الأوروبية القدرة والموارد اللازمة لمنع الاستثمارات 
الصناعية من الهروب، وما هي تداعيات ذلك على موقع 
جزءاً  باعتبارها  العالمي  الاقتصادي  النظام  في  أوروبــا 

من المركز الرأسمالي؟
- القادة السياسيون الأوروبيون غير مستعدين 
لمقاومة مطالب الولايات المتحدة. كل ما يمكنهم 
ــكـــوى مــــن ســـــوء مــعــامــلــتــهــا لــهــم.  ــو الـــشـ فــعــلــه هــ
أدّى ذلــك إلــى انــقــســام بــن رجـــال الأعــمــال الألمـــان، 
وغيرهم من رجال الأعمال الأوروبيين والأحزاب 
المــثــال، يجب  فعلى سبيل  الأوروبــيــة.  السياسية 
المقال المنشور في مجلة بوليتيكو  إلــى  أن ننظر 
هم 

ّ
في 24 تشرين الثاني 2022 بعنوان »أوروبا تت

الولايات المتحدة بالربح من الحرب«: 
الصديقة  )أي  الــخــضــراء  والــضــرائــب  »الإعـــانـــات 
للبيئة( لبايدن، والتي تقول بروكسل إنها تحوّل 
ــادل بــعــيــداً عـــن الاتـــحـــاد  ــ الـــتـــجـــارة بــشــكــل غــيــر عـ
الأوروبــيــة.  الصناعات  بتدمير  وتهدّد  الأوروبـــي 
فــرغــم الاعــتــراضــات الرسمية مــن جــانــب أوروبـــا، 
ــظــهــر واشــنــطــن حــتــى الآن، أي عـــامـــة على 

ُ
ت لـــم 

الــتــراجــع... السعر الــذي يدفعه الأوروبــيــون أعلى 
بــأربــعــة أضـــعـــاف مـــن كــلــفــة نــفــس أنـــــواع الــوقــود 
في أميركا. ثم هناك زيــادة محتملة في الطلبات 
حيث  الصنع  الأميركية  العسكرية  المــعــدّات  على 
العتاد  أصبحت الجيوش الأوروبية بحاجة إلى 

بعد إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا«. 
لـــكـــن حـــتـــى الـــشـــركـــات والمــــؤسّــــســــات الأوروبــــيــــة 
ط للانتقال إلى الولايات 

ّ
خضعت، وهي الآن تخط

المتحدة لتصبح شركات أميركية:
»تـــخـــطـــط الــــشــــركــــات لاســــتــــثــــمــــارات جــــديــــدة فــي 
الحالية  أعمالها  نقل  أو حتى  المتحدة  الــولايــات 
بــعــيــداً عــن أوروبــــا إلـــى المــصــانــع الأمــيــركــيــة. هــذا 
ــبــــوع، أعــلــنــت شـــركـــة ســولــفــاي الــكــيــمــيــائــيــة  الأســ
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات أنـــهـــا ســتــخــتــار الـــولايـــات 

المتحدة على أوروبا لاستثمارات جديدة«.
ــع عـــــدد الــســكــان  ــراجــ لــــاطــــاع عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو تــ
وتــــراجــــع الــصــنــاعــة فـــي أوروبــــــــا، يــمــكــن مــراجــعــة 
الهجرة الجماعية للأشخاص من لاتفيا وإستونيا 
وليتوانيا منذ عام 1991. البديل هو الانتقال إلى 
روســـيـــا أو الـــصـــن، الــتــي تــنــتــج الــطــاقــة - وكــذلــك 

الأسلحة - بكلفة أقل بكثير من الولايات المتحدة.
يمكنها  لا  أوروبـــــــا  دول  أن  فـــي  المــشــكــلــة  تــكــمــن 
 الاتـــحـــاد 

ّ
ــاتـــو مــــن دون حـــــل ــنـ ــن الـ الانــــســــحــــاب مــ

الأوروبي الذي يلتزم بالسياسة العسكرية لحلف 
الـــنـــاتـــو، وبــالــتــالــي يــســتــنــزف مـــيـــزان المــدفــوعــات 
ــراء أســـلـــحـــة أمـــيـــركـــيـــة بــاهــظــة  بــشــكــل هـــائـــل لــــشــ
الثمن، بالإضافة إلــى ضــروريــات أخـــرى. إذا كان 
الــــســــؤال هـــو إلــــى مــتــى يــمــكــن لألمـــانـــيـــا وأوروبــــــا 
تفضيل الــــولاء الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــولايــات 

المــتــحــدة على ازدهــارهــمــا الاقــتــصــادي وتحسين 
وضع التوظيف، فإن إجابة حزب الخضر هي أن 
»الــعــاج بــالــصــدمــة« سيساعد فــي جعل أوروبـــا 

أكثر »خضرة«.
للوهلة الأولــى يبدو هــذا الأمــر صحيحاً، إذ يتم 
إغـــاق الــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة. لــكــن يــبــدو أن وقــود 

طع غاباتها.
َ
المستقبل لأوروبا هو الفحم وق

تؤدي  الأميركي سياسات  الفدرالي  الاحتياطي  بع 
ّ
يت  ■

إلــى نتائج داخــلــيــة وخــارجــيــة؛ داخــلــيــا، إذا كــان مصدر 
رفع  من  الغاية  فما  الطلب،  وليس  العرض  هو  م 

ّ
التضخ

معدلات الفائدة، ولا سيما أن الفيدرالي الأميركي مدرك، 
كما ورد على لسان العديد من مسؤوليه، بأن إجراءاته 
ــرار على  ــ ســـتـــؤدّي إلـــى ركــــود اقــتــصــادي. فــلــمــاذا الإصـ
إجراءات كهذه رغم أنها لم تنقذ الاقتصاد الأميركي من 

م؟
ّ
الانزلاق أكثر نحو التضخ

- إن إلــقــاء الــلــوم فــي تضخم الأســعــار الــيــوم على 
الــعــمــال الــذيــن »يــتــقــاضــون أكــثــر مــن الــــازم« هو 
ببساطة ذريعة لفرض حرب طبقية جديدة ضدّ 
العمال. من الواضح أن مستويات الأجور لم تدفع 
أســعــار النفط والــغــاز والأســمــدة والــحــبــوب إلى 

الارتفاع. هذه الزيادات في الأسعار هي 
لكن  الأمــيــركــيــة.  للعقوبات  نتيجة 

الادعـــــــاء المــــركــــزي لــأرثــوذكــســيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

اليوم هو أن جميع المشكلات 
ــــون الــعــمــال  نـــاجـــمـــة عــــن كـ

ــايـــة، وهـــم  ــغـ ــلـ جـــشـــعـــن لـ
يـــضـــعـــون مــســتــويــاتــهــم 
المــعــيــشــيــة فـــوق الــوضــع 
الأمثل للاقتصاد، وهو 
عبارة عن إنشاء طبقة 
ريـــعـــيـــة ثـــريـــة تــســيــطــر 

عليهم.
الــــهــــدف مــــن تــقــلــيــص 
الائــتــمــان )الإقـــــراض( 
هــــو خـــفـــض مـــعـــدلات 
الــتــوظــيــف عــن طريق 
إحـــــداث ركــــود جــديــد، 
ـــالــــتــــالــــي تــقــلــيــص  وبـ
الأجــــــــــــــــــــــور وأيــــــــضــــــــا 
جــعــل ظـــــروف الــعــمــل 
أكــثــر قـــســـوة، وعــرقــلــة 

العمالية،  النقابات 
ــيــــص  ــلــ ــقــ وتــ

البرامج العامة المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي. ما 
يحصل الآن هو تحويل الاقتصاد إلى »اقتصاد 
تاتشري« )نسبة إلى مارغريت تاتشر(، وكل ذلك 
من خلال ركوب موجة العقوبات الأميركية ضدّ 
روسيا والادعاء أن هذا يخلق أزمة تتطلب تفكيك 
تِها.

َ
البنية التحتية العامة وخصخصتها وأمْوَل

■ أثار رفع معدلات الفائدة الأميركية الكثير من الأزمات 
حول العالم. ولم يقتصر الأمر على الدّول »النامية«، أو 
الاستدانة،  أكــاف  بارتفاع  ر 

ّ
التي ستتأث الجنوب  دول 

وانــخــفــاض الاســتــثــمــار والادّخــــــار، بــل انــعــكــس أيضاً 
على أوروبــا )بريطانيا ضمناً(، ويظهر أن السياسات 
الأميركية لا تكترث بما يحصل خــارج نطاق  النقدية 
 
ً
أراضـــي الــولايــات المــتــحــدة، بينما فــي عــام 2008 مثلا

الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي أن يفتح خــطــوط ائتمان  اضــطــر 
لإنقاذ دول مثل اليابان، من الانهيار الذي سببته الأزمة 
هذا  هــل  أميركا.  فــي   

ً
أصــا نشأت  التي  العالمية  المالية 

مــن دون  الــيــوم  أميركا  تفرضه  التي  نفسه  هــو  النمط 
اكتراث لما سيحصل حول العالم ولشعبها أيضاً؟

- إن الولايات المتحدة تهتم حقاً بما يحدث خارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة. هـــذا هــو جــوهــر الإمــبــريــالــيــة: 
هي حريصة على غزو البلدان الأخرى اقتصادياً 
ومــالــيــا وتــقــنــيــا، مـــا يــجــعــل هـــذه الــبــلــدان تعتمد 
أســعــار احتكارية  فــرض  مــن  عليها، حتى تتمكن 
وسحب فائضها الاقتصادي نحو نخبها المالية 

وشركاتها.
ــهـــدف الــديــبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة الأحــــاديــــة  تـ
الجانب إلى ترسيخ التبعية التجارية والنقدية 
والعسكرية. هذه هي الطريقة التي »يهتم« بها 
الدول الأجنبية،  السياسيون بما تفعله 
ـــب  ــبــ ــ ــسـ ــ وهــــــــــــــي أيـــــــــضـــــــــا الـ
الــــرئــــيــــســــي خــلــف 
تـــــــــــــــدخـــــــــــــــل 

الولايات المتحدة كثيراً في العمليات السياسية 
في البلدان.

ــرب الـــروســـيـــة-الأوكـــرانـــيـــة، ظـــهـــرت مــامــح  ــحـ ■ بــعــد الـ
ل 

ّ
التكت مــن  بعيداً  الـــدول  بــن  اقتصادية  تكتلات  ل 

ّ
تشك

أكثر متانة  التي نشأت سابقاً  التكتلات  الغربي، وباتت 
بفعل الــوقــائــع الــجــديــدة الــنــاتــجــة مــن هـــذه الـــحـــرب، مثل 
الاتــفــاقــيــات بــن روســيــا والــصــن، وبــن روســيــا والهند، 
وبــن إيـــران وروســيــا، وإيـــران والــصــن. حتى أن تعاطي 
لــم يعد  الــغــرب مــع روســيــا  القريبة مــن  دول »البريكس« 
عدائياً. تغيّر شكل العولمة الاقتصادية انطلاقاً من ذلك، 
أن تكون ضدّ  لات 

ّ
التكت هــذه  الهدف من  بــأن  ما يوحي 

الامبراطورية الغربية التي تتزعمها الولايات المتحدة. لماذا 
لم يحدث هذا الأمر قبل الآن؟

- تدفع العقوبات الأميركية والمواجهة العسكرية 
الــحــالــيــة، الــــدول الأخــــرى لــلــدفــاع عــن نفسها من 
ــلـــدولار الأمــيــركــي وبــدائــل  خـــال إيـــجـــاد بـــدائـــل لـ
لـــاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المـــــورّديـــــن الأمـــيـــركـــيـــن لــلــغــذاء 
الحيوية، حتى يتمكنوا  والطاقة والتكنولوجيا 
من تجنب »معاقبتهم« وإجبارهم على الامتثال 

لإملاءات الولايات المتحدة. 
 .

ً
لم يحدث هذا »الكسر« من قبل لأنه لم يكن عاجلا

ــر أصــبــح واقـــعـــا بــســبــب الــعــقــوبــات  لــكــن هـــذا الأمــ
الأميركية والتهديد بأن حرب الولايات المتحدة/ 
الناتو ضدّ روسيا ستستمر لفترة أطول بكثير 
النهاية حملة  إنها في  أوكرانيا.  مما يحدث مع 
ــايـــدن إن هــذا  ــال الــرئــيــس بـ ــد قــ ــدّ الـــصـــن، وقــ ضــ
الأمــــر ســيــســتــغــرق عــشــريــن عـــامـــا. بــالــنــســبــة إلــى 
الأمــيــركــيــن، فـــإن الــتــهــديــد بــفــقــدان قــدرتــهــم على 
الــســيــطــرة عــلــى الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــدول 
الأخرى هو تهديد لما يعتبرونه »الحضارة« بحدّ 
ذاتــهــا. إن صـــراع الــحــضــارات هــو بــن مــحــاولات 
الولايات المتحدة إنشاء نظام عالمي ريعي جديد، 
ونظام عالمي جديد يقوم على المكاسب والازدهار 
المــتــبــادلــن. وكــمــا عــبّــرت روزا لــوكــســمــبــورغ عن 
الأمــور قبل قــرن من الــزمــان، فــإن الصدام هو بين 

البربرية والاشتراكية.

■ شهد الــعــالــم فــي الــعــقــود الأخــيــرة ارتــفــاعــا كبيراً في 
الديون، سواء كانت ديون الأسر أو الديون السيادية، ما 
هي نهاية هــذا الأمــر؟ هل ستبقى الــديــون في ارتــفــاع لا 
نهائي أم أن الأمور ستصل إلى أزمة ديون عالمية؟ وإذا 
حدث ذلك، ما هي عواقبه على شكل النظام المالي العالمي؟

- إن طــبــيــعــة الـــريـــاضـــيـــات الــخــاصــة بــاحــتــســاب 
الديون التي تحمل الفائدة، تجعل أزمات الديون 
أمــــراً لا مــفــر مــنــه. كـــان هـــذا هــو الــحــال مــنــذ آلاف 
السنين. إن مسار توسع الديون أسرع من مسار 

توسّع الاقتصاد »الحقيقي«.
فـــي مــرحــلــة مـــا، ســيــتــعــن إمـــا إلـــغـــاء الـــديـــون، أو 
ســتــقــع الــبــلــدان فـــي عـــبء ديــــون الـــقـــوى الــدائــنــة، 
ــدول الــدائــنــة حيث  ــ تــمــامــا كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـ
ينقسم الاقتصاد بين طبقة الـ1% الدائنة وطبقة 
الـ99% المثقلة بالديون بشكل متزايد. أشرح هذه 
الديناميات في كتابي »مصير الحضارة« وكذلك 

في »قتل المضيف«.
سيحتاج الــنــظــام الــعــالمــي إلـــى تــجــاوز الاعــتــمــاد 
ــــي، وتــــحــــويــــل الأنـــظـــمـــة  ــركـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى الــــــــــدولار الأمـ
ــيـــة إلـــى  ــنـ ــيـــة والائـــتـــمـــانـــيـــة الـــوطـ المـــصـــرفـ
مـــرافـــق عـــامـــة. هــــذه هـــي الــطــريــقــة 
للحكومات  يمكن  التي  الوحيدة 
ص من الديون، 

ّ
من خلالها التخل

المستحقة  الديون  أساسي  بشكل 
لــهــا، دون الــتــحــريــض عــلــى حــرب 
تحركاتها  ضــد  عنيفة  سياسية 
ــن عــــبء  ــ لــــتــــحــــريــــر الاقـــــتـــــصـــــاد مــ

الديون.

مايكل هادسون
 العمال

ّ
● حرب طبقية جديدة ضد

م بالركود
ّ

● أميركا تعالج التضخ

● العالم بحاجة إلى تجاوز الدولار

أجراها: ماهر سلامة

مقابلة
الركود التضخمي يجتاح العالم. السبب كما يقول مايكل هادسون، يكمن في الاستراتيجيات الأميركية 

الأميركي  العلاج  أما  العقوبات.  مثل  أدوات  بواسطة  العالميين  والنفوذ  السيطرة  تعزيز  إلى  الساعية 

العمال  الأجــور.  تقليص  حساب  على  وخارجية  محلية  ركود  أزمة  يخلق  فهو  الأزمــة،  لهذه  المقترح 

ن على النظام 
ّ

يدفعون ثمناً مزدوجاً نشأ من خلق الأزمة ومن معالجتها أيضاً. ووفق هادسون، يتعي

العالمي أن يتجاوز الاعتماد على الدولار الأميركي وتحويل الأنظمة المصرفية والائتمانية الوطنية إلى 

ص من الديون
ّ
مرافق عامة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومات من خلالها التخل
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